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حقيقة لا يعيد التاريخ نفسه» ومهیا نشا اببت أحداث الاضي ياحداث 


الحاضر فإنها ليست تكرارا معاصراً وحدياً لوقائع م التاريخ القديم. غير أن في 
الحياة البشرية وما يكتنفها من صراعات قوائين عامة وموحدة تحكم ما في هه 
الحياة من صراعات: ولدلك كان الوعي ببذه القوانين أمرأ ضروربا لفهم راقع 
الصراعات العاصرة: وتقدير احتياجاتها وضروراتها واليصيرة بمستقبلها 
وتطورهاء ومن ثم تحصيل وامتلاك الادوات اللازمة لجعل نبایات هله 
الصراعات في مصلحة الشعوب والقوى المتقدمة في هذه الحياة, . 

فالوعي الضروري واللازم والطلوب إذأء هو الوعي بقوانين التاريخ , 
وإذا كان الأمر خاضا بذلك الصراع لخو والعتيف القائم في عصرنا الراهن 
بين الشرق العربي وبين الاستعیار: بشكليه القديم والحديث. وإذا كان هذا 
الصراغ قدیا, ولیس ولید عصرنا الراهن فقط. فإن الوعي بالقوائین التاريخية 
التي حكمت هذا الصراع» خصوصاً في العصور الوسطی وبدایات العصر 
الحديث. يصبح مرا ضرورياً وملحاً لإدارة أحداث الصراع الراهن لمضلحة 
الإنسان العربي» وحتى غکن ليقظته الحديثة من القيام وصد الغزو الاستعياري 
الحديث كا تمكنت في العصور الوسطی من هزيمة الوجة الاستعبارية 
التي جاءته في ذلك الحين مستترة بستار الدين. 

فالقضية إذا ليست مرد قراءة التاريخ الذي يحكي صراع العرب ضد 


الاستعيار الذي جاء إلى العالم العري في العصور الوسطى تحت ستار صلیب 
السیح؛ وق بداية العصر اخدیت خلف رايات التجا 
القضية هي الوعي بالقوانین التي حکمت هذا الصراع» وذلك من 
تقدیم الصفحات البارزة ۳ ڇر العارك الکبری والأساسية في فصول 
1 الصراع. وهي الهمة التي تحاول الهوض با على صفحات هذا 
الکتاب. 


فالامر ذ ليس ترقا فكرياً يقدمه الکانب إلى القاری» حول هذه الصفحات 
من التاريخ » وإنما هي عاولة نستعین فيها بالمتبج العلمي في دراسة التاريخ. 
على استخلاص القوانین العامة التي حکمت صراع العرب ضد الغزاة منذ 
الحروب الصليبية حتى بدايات عصرنا الحديث [من معركة «حطین؛ 
معركة «رشید», ,] وذلك كي یسهم الوعي ببذه القوانین في تحصيل اب 
النصر ني الصراع الذي يعيشه الانسان العربي في هذه الحقبة الراهئة من 
حقب التاريخ. . 


والمسالة ليست تعسفاً في صياغنة هذه القوانین؛ أو تعداد العناصر 
والكليات والإدعاء بأنبا هي القوانين التي حكمت هذا الصراع» وتا الأمر 
الذي تنبض به صفحات هذا الكتاب هو عرض صفحات العارك الكبرى 
التي دارت في صراعنا ضد الغزا »> من «حطین؛ إلى «رشیده. مستئدين في 
ذلك إلى أقدم وأوثق الصادر التي شاهد آصحایما وعاصروا هذه المعارك: 
وشاركوا عملياً أو فكرياً في هذه الصراعات» ثم ترك الأمر بعد ذلك 
للقارىء يستخلص من هذه المعارك القوانين التي حكمت الصراع بين 
أطرافهاء وأيضاً تقدير الصالح والجوهري من هذه القوانين كي نستعین بها 
ونعي على ضوئها صراعنا الراهن فنوجه أحداثه تجاه النصر الذي تأمله» كا 
صنع أسلافنا ضد موجات العزو التي اجتاحت وطننا في زمنهم. فاتصروا 
عليها في المعارك الكبرى التي يتحدث عنها هذا الکتاب. 
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فمنذ قرون طويلة وعصور موغلة في عاق التاريخ كان الصراع قائاً بين 
الشرق والغرب. ولقد ظلت هذا الصراع دوراته وموجاته ومعاركه رغم تعدد 
النظم والحضارات الي شهدتها مواطن الغزاة الذين ظلت أعيتهم جيعا على 
الشرق طامعين في ثرواته وكنوزه وموقعه الاستراتيجي الذي يحكم مرکز هذا 
الکوکب الذي نعيش فيه 

ولقد كان صراع الغرب مثلاً في الدولة البيزنطية ضد الشرق ممثلاً في 
الدولة الفارسية القديمة: فصلا من فصول هذا الصراع. امتد على طول قرون 
عديدة سبقت ميلاد السیح. . ولقد استطاع الغرب : بقيادة الاسکندر اليد 
المقدوني أن يخرز قي القرن الثاني قبل الیلاد انتصاراً باهرا للغزب ضد الشزق 
عندما کون امبراطوريته الشرقية الواسعة الأرجاء. . وهي الامبراطورية التي 
جعلت سيادة الغرب تدوم أكثر من ثانية قرون. , 


وعندما ظهر الإسلام تسلح العرب بأسلحته المادية والعنوية واخذوا على 
عاتفهم مهمة تحرير الشرق من نير الحكم البيزنطي. ففتح المسيحيون 
المصريون أذرعهم بیش عمروبن العاص: ونصروه ضد البيزنطييل؛ وحارب 
-وهم نصارى - في صفوف الجيش العري السلم ضد 
نصارئ الروم» ولي مدة وجیزة استطاع العرب أن ينفضوا عن کاهل الشرق 
رداء الغزو الاستعماري الغري الذي ألقاه على کاهله الاسکندر الاکبر في القرن 
الثاني قبل الیلاد. 


دفي العصور الوسطى» وعلى اتداد قرئين من الزسان 
(1181-143م) تجدد الصراع من جديدء وجاء الغرب الاستعياري هله 
الرة متخفياً تحت صلبان المسيح. ولا سثر أطراعه الاستعرارية الاستيطالية 
بالدين» ومتسلحاً في هذه الوجة الجديدة بفروسية الإقطاع وفرسانه في العصور 
الوسطى» وبعد أن أحرز الانتصارات. واستولى على مساحات من الارض 
أقام عليها الإمارات الصليبية اللاتينية» التي فصل بها الشرق العربي عن مصر 
والمغرب. وبعد أن قبض بواسطة بورجوازيته ومدنه التجارية على مقدرات 
التجارة العالية الارة بالشرق العربيء بعد أن تم له ذلك استيقظ الشرق: 


عرب سوريا الغساسنة 


۷ 


فسلح بأسلحة ذلك الصراع. وقامت في الوطن العربي تلك الانظمة من 
الحكم التي استندت إلى الفروسية وهام قکانت الدولة «الزنكية 
-ه التؤرية » بالمشرق العربي» وه الدوا 3 
وکانت العارك القاصلة التي حسمت هذه الوجة من و مرس ذلك الصر 
لصالح العرب ضد الغزاتِ الغربين. 

وني صراغ الغرب الاستعياري هذا ضد العرب والعروية؛ استعان 
بالافلیات والقبائل والفئات العنصرية التي لا يكن ها آي 
أية روابط فكرية. كا حدث عندما تحالف مع «التتار» الوثنيه 
الذین یدیتون بدین سياوي؟!.. کل ذلك في سبيل الغو ی 
والاستیطان . 

وني بداياث العصر الحديث تعرض الشرق العربي لوجة جديدة من 
الغزو الغربيء رفع آصحابا هذه الرة رایات التجارة والتجار. فکان ذلك 
الصراع القائم والمستمر منذ حملة بونابرت على مصر ثم الشام.. وفي هذه 
الوجة والرحلة من هذا الصراع استعان الغرب» ولا يزالء بالاقلية العنضرية 
المتمثلة في اليهود الصهیونین. رغم تاريخ هذا الغرب في اضطهاد البهود. 
وحصرهم في بلاده ومدنه بالجيتو كالمنبوڈين» وصفحات تاریخه المليئة بالعداء 
للسامية, . كل ذلك. ایضاء في سبيل الغزو والاستعمار والاستيطان. . 


وطوال جميع مراحل هذا الصراع كاثت عين الغزاة على مصر. تحاول 
عرها عن المشرق العربي» حتى لا تتم للعرب قوتهم بوحدتهم. فكالت 
الكيانات الصليبية قديما تمتد من البحر التوسط حتى ميناء «ایلة» على خليج 
العقبه. وحدیثا تقوم في هذا الموقع الدولة الصهيونية لتحقق نفس الأهداف. 
وهي تطمح في التمكين هذا العزل بإعطاء «الجدار العازل» المزيد من العرض 
والطول؟!. . 

وطوال المعارك التي شهدها هذا الصراع كانت وحدة الجبهة القومية 
العربية» وبالذات وحدة الشرق مع مصر» وتسائد الجبهة الشرقية مع الجبهة 


۸ 


۲ لاحراز النصر على هذا الغزو الاستعياري وذلك 
الجسم الغریب الزروع قسرأ في قلب الوطن العربي الكبير. 


چ #2 چ 
انحن لن نستطرد في هذا التقديم لتحدث عن القوانين العامة والكلية 
التي حکمت وتحكم 3 الصراع الحضاري والسياسي والعسكري الداتر بين 


الشرق والغرب منذ قرون وقرون.. وإغا نترك ذلك لصفحات هذا الكتاب 
التي تقدم هذه القوانين للقارىء من خلال الحديث عن المعارك. وذلك حتى 
تكون لدى القارىء الإمكانية قي التطبيق على واقع الصراع الذي نعيش 


فيه . 


وما آوچه الشبه بين استرات الأعداء بالاس واستاتيجيتهم 
اليوم. . . وأوجه الشبه بين يقظة الشرق في العصور الوسطى ويقظته العاصرة 
. وأؤجه الشبه بين معارك الأمس وفعارك اليوم والغد. . . ما هذه 
يستخلصها القاری» من صفحات هذا الكتاب إلا التعبير الدقيق 
انين التي حكمت وتحكم ذلك الصراع التاريخي والطويل بين 
احف على الشرق لاستعماره واستغلاله وبين الشرق العربي الناهض 
والمناضل ضد کافة أشكال الغزو والوات الاستعمار. . وبقدر نجاح هذه 
الصفحدات في استعادة قوانین ذلك الصراع إلى الذهن العريي العاصر, 
لاستخدامها في الصراغ الراهن. يكون النجاح الذي توخیناه من وراه كثابة 
هذه الصفحات, 


القاهرة -فرایر ۱۹۷۲م 


دکتور 
محمد عمارة 


معرکة القادسية 


هاه 1[ 


قبل ظهور الإسلام كان الخطر والتحدي يحيط بالعرب من كل 
احهات. ويتقدم شيثاً قشيئاً ليهدد حريتهم واستقلاهم. بل ووجودهم 
بالزوال!. . 

ففي الشرق: كانت الامبراطورية الفارسية تسيطر على عرب العراق 
والخليج » وني بعض الفترات امتدت سيطرتها إلى اليمن في الجلوب, 

“وني الغرب والشمال: كان الروم البيزنطيون يفرضون سيطرتهم على 
عرب _الشام... 

وني الجنوب: احتلت الحبشة. لفترات طويلة. جنوب شبه الجزيرة 
العربية ‏ [اليمن] -.. 

وا يبق حراً ومتسقلا من بلاد العرب سوی وسط شبه | 
كان وعرا وفقيرا وضحراوياء تسکنه قبائل شديدة المراس في الحرب» عاشقة 
للحرية. رافضة لأية قيود تفرضها أي حكومة من الحكومات» خصوصاً إذا 
كانت هذه الحكومة غير عربية. . ومع ذلك. . فلقد حاولت ۱ في 5۷۱ 
-عام الفيل - أن تعزو وسط شبه الجزيرةء وتحتل مكة. . ولولا هزيمتها يوذ 
لسیطر الأعداء على بلاد العرب كلها 


یرف الذي 


لکن هذا الخطر وذلك التحدي قد نبه قي الآمة العربية عوامل اليقظة 
وروح القاومة وا بين آبنائها صلات التضامن وروابط الاحاد. . وني 
وجيزة شهدت بلاد العرب هذه الأحداث: 


© هزية جيش أبرهة الحبشي وغزوة الفيل ۵۷۱م۰. وهو نفس العام 
الذي ولد فيه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟!. . 

© وتحرير اليمن من الاحتلال اللبشي بقيادة البطل العزبي سيف بن في 
بزن [2۵۷4-۵۱7]. 

© وقيام روابط التضامن بين حكومة مكة. بزعامة عبد الطلب بن هاشم 
[- فلادم] وبين حكومة اليمن. . 
© ونمو الروابط والعلاقات السلمية بين قبائل العرب في وسط شبه 
۶ وخاصة بعد الاتفاق على وقف الحروب والنازعات والغارات اربعة 


أشهر من كل عام. هي الأشهر الحرم: رجب وذو العقدة» وذو الحجة» 
والمحرم . وني هذه الاشهر كانت تقام العارض والاسواق؛ ويتم الحج إلى 
الکعبة. وتعقد المسابقات بين الشعراء والحكاء في الاسواق الشهيرة؛ عکاظ: 
رونت وذي المجاز, . الامر الذي ساعد على تبلور الشخصية العربية الوحدة: 
وزاد من ورابط التضامن والتقارب والاتحاد. . 

ه وكان أول انتصار للعرب على الفرس في يوم ذي قار ١51م..‏ وهر 
نفس العام الذي ظهر فيه الإسلام؟ ويومها استبشر الرسول خيرا وتا بان 
هذا النصر سيكون فاتحة انتتصارات أكبرء تحرر العرب من الفرس» وتنتقم 
لتاريخ طوبل سيطر فيه الفرس على عرب الشرق والجتوب. 

© ثم. . . كانت الدولة العربية الإسلامية الي أقامها المسلمون با مدينةء 
بعد الهجرة. هي سلاح العرب الأول الذي استطاعوا به مواجهة الخطر 
والتحدي» بل ومطاردة مصادر هذا الخطر وذلك التحدي. ومن ثم: فعح 
صفحة جديدة في تاريخ الشرق. أصبحت القيادة فيها للعرب» وليس للفرس 
أو الروم! . . 


فلقد توحدت القبائل العربية خلف قيادة هذه الدولة,. و 
تاکدت هذه الوحدة على عهد أي بكر الصديق [۱۱- ۱۳ه- 1۳۲-:۱۳م] 
أصبح في استطاعة الدولة العربية الاسلامية أن تتطلع إلى تحرير الآرض 
العربية الواقعة تحت سيطرة كل من القرس والروم منذ قرون: العراق العربي 
في المشرق. والشام العربي في الغرب والشيال. . ولقد مضت الدولة 
المهمة التحريرية على عهد الخليفة الزاشد عمرين الخطاب [۲۳-۱۳ه 
مات 


© فمنذ أواخر عهد أي بكر كانت الناوشات والمعارك قائمة بين العرب 
وبين الفرس والروم» ولقد استطاع الجيش العربي أن بحرز عدداً من 
الانتصارات في عدد من المواقع بجنوبي العراق في الحيرة» والبویب - بقيادة 
البطل العربي المسلم المثتى بن حارثة الشيباني [4١ه‏ 1۳۵م].. وان مجرز 
كذلك عددا من الانتصارات: في فلسطین. أهمها الانتصار في أجنا 


© لكن عهد عمربن الخطاب هو الذي شهد الانتصارات الحاسمة» 
التي حررت العرب من الفرس والر؛ رت لتاريخ طويل أذلوا فيه العرب 
قبل ظهور الاسلام, وجددت شباب النطقة» سیاسیا وحضارياء بلکر 
الإسلام. . ففي الوقت الذي فتح فيه انتصار العرب على الروم في موقعة 
الیرموك [۱۵ه 375م] الباب لزحف عربي شامل حرر كل الشامء كان 
العراقایتظر هو الآخر معركته الحاسمة التي تقرر: لمن الغلبة؟ للفرس؟ ام 
اللعرب السلمین؟!. , 

فعرش فارس کان قد تولاء ملك جديد. هو یزد جرد بن شهریار 
[۱۳۲ -18۲م] وکان يدرك خطر اليقظة العربية القادمة لانتراع العراق من 
الفارسین» فجمع كلمة الفرس على الاستعداد لاخاد هذه اليقظة قبل أن 
تحقق انتضارها الحاسم. . ومن ثم بدأت حشود الفرس العسكرية تضغط على 
الجيش العربي الذي يقوده المثتى بن حارثة الشيباني. . فأرسل المثنى إلى عمر بن 
الخطاب يخبرة أن كفة الفرس قد رجحت. ویطلب الامدادات 
الموقف عامل جدید. وهو مرض الى بن حارثة» مرضاً بدا أنه مرض 


وأضيق إلى 
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الوت!. . وأدرك عمر بن الخطاب خطر الواجهة التظرق والوشيكة» وأيقن 
أنها حاسمة في طويل لصراع طويل!.. فعزم على أن يخرج بنفسه 
لقيادة المعركة التي وضح أن مکانها سيكون [القادسية] - [غربي النجف. وعلى 
بعد ثانية عشر ميلا ونصف ميل من مكان الكوفة. 
يزيد من أهميتها آنا ستدو في مكان حاسم فإما أن يفتح نصر العرب فيها 
الباب لتحرير العراق» ومطاردة أركان النظام الفارسي الإقطاعي . . وإما أن 
تفتح هزمتهم فيها الباب لاسترداد الفرس السيطرة على جنوبي العراق ومنطقة 
اخلیج . . فالقاذسية - كا قال الخليفة عمر- :«باب فارس في الجاهلية» وهي 
أجمع تلك الأبواب. . وهي منزل رغيب خصيب حصين» دونه قناطر وأنهار 
ممتلعة)!. 


فهي معركة حاسمة» 


وبالفعل؛ خرج الخليفة إلى موضع يسمى «صراره؛ على بعد أميال من 
للد في الطريق إلى العراق. فأقام EE‏ وشخ يجري الاستعداد 
س القادسية. . ولكن الصحابة أشاروا عليه بمخاطر قيادته المباشرة 
للجيش في مداق القتال, وطلبوا إليه البقاء في العاصمة» وان يقود المعركة 
أحد الصحابة من أبطال الغزوات والفتوحات المشهورين. . ورشحوا سعد بن 
آي وقاص [۲۳ق. هده 1۹۳ - ۱۷۵م] فهو أسد من أسود الحرب وعلم 
من أعلام الفتوحات, . 


* ۵ *# 

ولقد عيض عمر, ومعه ولاة الاقالیم» وقادة الحاميات» ورؤساء القبائل 
بتوجيه كل الطاقات لتجهيز الجيش. . فالفرس قد جمعوا جموعهم. حتى بلغ 
تعداد جیشهم هناك مائة وعشرین ألف مقاتل» إذا أضيف إليهم أتباعهم 
وخدمهم ومعاونوهم بلغوا مائتي ألف!.. وهم قد حشدوا في هذا الیش 
ملوكهم وحکام أقاليمهم وأبرز الأساورة وأمهر القاتلین, . . واستعانوا في هذا 
الجيش بثلائة وثلاثين فيلاء TES‏ بة يقظتها وصمودها 
عندما يشتد القتال!.. وجعلوا قيانة هذا الجيش 
رستم بن الفر خزاة. قائد الجيش الاصراطور: 
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[درفش کابیان] وکانت من جلد النمی مرصعة باخواهر: يستبشر بها 
الفرس. ولا يرفعونها الا في الأمر الشدید!.. ومن خلف هذا الجيش قامت 
الدن تقیم الحصون» وتؤلف الجيوش» وتجمع الامدادات. . 

وأمام هذا التحدي اتخذ عمر بن الخطاب قراره. فقال: «والله لأضرين ملوك 
العجم بملوك العرب»!. . 'فهي. إذن مواجهة بين أمتين وحضارتین!,. وکل 
يستجمع فا أقصى ما لديه من امكانيات. . ویعث عمر إلى ختلف أقاليم 
الدولة وولاتها أن «یتخبوا ويختاروا جيش القادسية من خيار العرب». . فكل 
قبيلة تقدم آبرز رؤسائها وأمهر مقاتليها وفرسانها وخير خيوها وأمضى سيوفهاء 
وكذلك تصنع القری والدن في تلف الأنحاء.. بل لقد احتشد في هذا 
الجيش» أيضاء أصحاب الراي, والشرف؛ والسلطة. والخطياء. والشعراء؛ 
واحکیاه!. . وضم عمر إليه أكثر من سبعين مقاتلا من الذين شهدوا غزوة 
وأكثر من ثلثاثة من صحابة الرسول!.. وسبعالة من ابنالهم. 
ة من الأبطال الذين شهدوا مع الرسول فتح مکة!.. حتی لقد أصيح 
هذا الجيش خلاصة الامة العربية المسلمة. . وكتب الذين شهدوا جنوده عن 
المزايا التي تحلوا بها. قفالوا إنهم لم يروا فيه من بتصف بصفة من ثلاث: 
الجبن» .او الغدرء أو الغلول ‏ [اختلاس الغنائم والأموال] ! 

ولقد استغرقت عملية الحشد والانتخاب والاستعداد هذه ثلاثة آشهر 
عسكر أثناءها سعد بن أبي وقاص في [الثعلبية] على طريق مكة.. وعندما 
اكتمل له الاستعداد أوصاه الخليفة بان يتبع سنة الرسول في المساواة بين 
الناس» والوفاء بالأمان لمن طلبه من العجم. وحذرهم من الغدر وعدم الوفاء 
بعهود الأمان.. 

وزحف الجيش بقيادة سعد بن أي وقاصء إلى العراق. . 

# # # 

وعندها اقترب الجيش العربي من مواقع الفرس» كان الرض قد اشتد 

على المثثى بن حارثة الشيباني وقبل أن ینقلوه إلى منازل أهله حرض على أذ 
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یکتب إلى سعد بن آي وقاص بخيرته في قتال القرس. ویقدم له مشورته حول 
المعركة المنتظرة. ورشح له الکان الواقع بين القادسية ور العذیب معسکرا 
لجند المسلمين. . وانضم جيش الثنى إلى جيش سعد. وأصبح في هذا اليش 
كثيرون من الابطال الذين شهدوا أيام العرب ومواقعهم ضد الفرس: حتى 
قبل ظهور الاسلام!.. وانضم له کنلك. عديد من ققراء الفرس. دون 
ی پدخلوا في الاسلام؛ وق » كانت دیانتها السيحية, ٠‏ فأصبح 

الجيش السلم؛ جيشا للعرب بأديانهم المتعددة. بل وجيشا لكل الثائرين على 
7۹ الفرس واستبدادهم واقطاعهم وتظامهم الطبقي القامي والرهيب! 

وفي مواجهة المائتي ألف فارسی, عسکر عند القادسية» اکثر قلیلا من 
ثلاثين الغا تالت افيهم خلاصة العرب. يوتشلا يتنودهم سعد بن أن 


وقاص!, , 
مه » 

لکن اخليفة الذي كان يود أن يقود العركة بنفسه» ۸ یکتف با بذل في 
الاعداد ها من جهود. فلقد خطط أن يشارك في القيادة» يوما يبوم وعلى 
نحو يكاد أن يكون مباشراً. رغم وجوده في المدينة!. . فكان بخصص وقته من 
الصباح حتى منتصف التبار لجمع الأخبار عن جيش القادسية» 
تفزاستها مع الصحابا شین . ٠‏ وکان يتوق إلى الإسهام بالرأي في تفاصيل 
الاعداذ للقاء الفرس وقتاهم مع قائد الجيش سعد بن أي وقاص. لكن طبيعة 
ميدان المعركة وتضاريس أرض القتال ومواقع العدو وأنواع الأسلحة لم تكن 
معلوماتها متوفرة لديه. فكتب إلى سعد بن أبي وقاص يطلب منه أن يكتب له 
بكل ما لديه من التفاصيل. حتى يضع أمامه صورة خريطة للميدان ومن قيه 
وما فيه» كي يتيسر له الإسهام بالرأي والتوجیه!. . وجاء في رسالة عمر إلى 
سعد: ..١‏ إنه قد منعتي من بعض ما أردت الكتابة به إليك: قلة علمي 
بماهجمتهم عليه. والذي استقر عليه أمر عدوكم. . فاكتب إلى: أين بلغك 
جمعهم؟ ومن 6 - [قائدهم] ‏ الذي بلي مصادمتكم؟ وصف لنا منازد 
- [مواقع] ‏ المسلمين والبلد الذي بينكم وبين [المدائن] صفة كأني أنظر إليها! 


1 


واجعلني من آمرکم على جلية -[بب 
بكل التفاصيل. وصف له المدنء والخنادق» والطرق: ٠‏ والجبال والآتہار» 
والقادة. والناسء والسلاح. .. الخ الخ. .. وكانت المراسلات تتم يوميا 
بين الخليفة وسعد. .. حتى لستطیع أن إن عمر بن الخطاب قد أقام 
بالمديئة «غرفة عمليات»» ووضع أمامه فيها خريطة لأرض معركة القادسية, 
وجعل يضيف إلى هذه الخريطة يوما بيوم كل ما يحدث على واقعها من 
تغیرات. وبذلك استطاع أن يسهم إسهاماً حقيقيا في قيادة القتال وهو على 
مسافة شاسعة من ميدان هذا القتال!.. 

فهو يكتب إلى سعد لينظم القانلین: عشرة» عشرة.. ولكل عشرة 
قائد. . وان يعين الامراء عل: المقدمات. والميامنء والمياسر. والجبات 
والساقات - [المؤخرة] . والطلائع؛ والشاق والفرسان الخ. . الخ . . وجدد 
له ترتیب المقاتلين: فالأميرء يليه امراء امیاعات - [القدمات. واليامن؛ 
والمياسر. , الخ] - يليهم أمراء العشرة» يليهم أصحاب الرايات» يليهم رؤساء 
القبائل. . الخ.. الخ.. 

وعندما تیه آنباه القتال باسیاه الذین أبلوا فيه بلاء حساء یرسل 
الجوائر؛ خيلا وسيوفاً إلى الفرسان البرزین!.. فيشعر القاتلون أن أمير 
المؤمئين معهم في الميدان! . . 

وم يكن الخليفة وحده هو الذي يعيش بکیانه وطاقاته تلك الواجهة 
الحاسمة بين العرب والفرس في القادسية. بل كانت معه في ذلك الأمة 
كلها. . حتى ليحكي الژرخون أن الناس قد علقوا ثيات الدولة وزواها على 
تنج تلك المعركة. وأصبحت في كل بلد جماعة تخضصت في جمع أخبار 
القادسية وإبلاغها إلى عامة الناس!.. بل لقد علق الناس الكثير من أمور 
حياتهم عليها «حتی إن الرجل يريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتى ما يكون 
من أمر القادسية»! كا يقول الژرخون -. . 

كانت معركة مصبری حشدت ها الأمة خير ما عندها. . وتعلقت 
بنتائجها الآمال والافکار والمصائر والشاعر والقلوب!. . 
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وقبل أن يبدأ الصرع بادوات القتال بدأ بأدوات الفکر. . فلقد كانت 
للاسلام تقاليد مرعية: أن یبدا السلمون بدعوة عدوهم إلى الإسلام أو 
المسالمةء أولا. . فإن أى فالقتال. . وطلب الخليفة من سعد بن أي وقاص 
رعاية هذه السئة. فبعث وفدا إلى ملك الفرس بزدجرد» فلا دعوه إلى 
سر غضب: ۳ بالانصراف» قائلا: لولا آنکم رسل لقتلتکم!, 
ش الفرس» أرسل إلى سعد يطلب منه أن يبعث إليه من 
ن أبي شعبة إلى حيث يجلس رستم في خيمته على 
سريره اهي وتقدم لیجلس إلى جواره على السرير» فاستتکر الفرس ذلك 
لنافاته لنظامهم الطبقي الذي يجعل لكل طبقة مكاناً محدداً لا تتعداه!. 
من الجلوس على السرير» فحدثهم حديثاً جلب إلى العرب 
: ات الفارسية الفقيرة. وأغضب الأثرياء والاقطاعيين والمستغلين. . 
قال لهم: وإثاء معشر العرب سواء ‏ [متساوون] . لا يستعيد بعضنا بعضاً. 
ولد ظنتت أنكم تتساوون مع قومكم» كما نتساوى. , ولقد كان الاحسن 
- بدلا من أن تمنعوني الجلوس على سرير قائدكم أن تخبروني أن بعضكم 
أرباب لبعض؟!. , إن هذا الأمر لا يستقيم» ونحن لا تصنعه, , ولقد تيقنت 
الآن أن أمركم مضمحل. فليس يقوم ملك على هذه السيرة» ولا على هذه 
العقول: .؛؟!... ولا سمع الفرس قول الفيرة, قال فقراؤهم: «صدق هذا 
العربي»! أما الا فتوجسوا خيفة من هله البذرة الثورية التي بذرها في 
أرضهم. وقالوا: «والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ینزعون إليه!. قائل 
الله أسلافناء ما كان أحمقهم حين کانوا يضغرون من أمر هذه الأمة 


العربية»؟!, 


تى ملوك الفرس مع عرب العراق قدياً 
قبل ظهور الاسلام. فحدثه عن أن الفقر والحاجة هي سبب خروج العرب 
للقتالء وأن پاستطاعتهم أن یأخذوا لأنفسهم طعاما ولدواهم أعلافا ویعودوا 
إلى وسط شبه الجز ارکین العراق في آيدي الفارسيين. . لکن الغيرة حدثه 
عن الإسلام» وما أحدثه في العرب من انقلاب» وأسمعه کلیات القائد 
سعد بن أبي وقاص: «إن الله تعالى أحيانا بالاسلام وأحيا به قلوباً كانت 
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مينةء وأمات به قلوبا كانت حية»! ودعاه إلى أن یکون مع الأحياء فأى. وتوعد 
المغيرة. والعرب بالإبادة عندما يرتفع ضحى القد. وأقسم على ذلك بالشمس 
والقمر! قانصرف المغبرة وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله! . . 

ولقد تکرر الحوار بين الأمتين والحضارتين مرة أخرى» عندما خرج 
رستم يتفقد جنوده وأرسلى إلى واحد من سادات العرب وأشرافهم في 
الجاهليةء هو زهرة بن عبد الله بن الجوية التميمي -وکان قد لقي الرسول 
واسلم وجاء اليوم ليقاتل الفرس تحت قيادة سعد ين أي وقاص - آرسل إليه 
رستم لیحاوره. فلقيه. ودار بينهما حوار تأكد للفرس من خلاله أن أخطر ما 
بهدد نظامهم ليس التوحيد الديني الذي جاء به الاسلام» ولکن: المساواة بين 
التاس!. . بدا رستم الموار: 

أنتم جيرانناء وقد كانت طائفة متکم في سلطانا. . وکان لهم في ذلك 
معاش!. 

-صدقت. لکن أمرنا اليوم ليس کامر أسلافناء لقد بعث الله إلينا 
رسولا» قدعانا فأجيناه. . وقال لنیه: إني قد سلطت هذه الامة على من لم 
يؤمن بديني, 

-وما هو هذا الدين؟ 

- شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والاقرار بما جاء من 
عند الله 


. واي شي“ أيضا؟ 


والناس » بثو آدم وحواء » سواء. . إخوة لأب وأم ! 

أما هذه فإن أهل قارس منذ أن تولى عليهم الملك أردشير وحتی البوم 
لا يتركون أحداً من طبقة الّفلة يخرج من نطاق طبقته» وذلك حتى لا يعادوا 
الأشراف!. . 

لكتنا لا نستطيع آن تكون کا تقولون!. . 

وهنا دعا رستم رجالات فارس» فعرض عليهم الفكر الاجتماعي الذي 
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به الاسلام في الساوا 
القتال! . . 


بين الناس: فهاجوا وماجوا. . وصمموا على 


وكما عبأ رستم أشراف الفرس وأغنياءهم عندما خوفهم من فكر 
الإسلام الاجتاعي.. أخذ سعد بن أبي وقاص في تعبئة جنده» بتذكيرهم 
بتاريخ قومهم مع الفرسن فيا قبل الإسلام» ويا شم من ثأر.. ويا للعرب 
من تقاليد في الشجاعة والفداء لا يرقى إليها الفرس مهما حشدوا وأوعدوا. 
ولقد ألف للتعبئة فريقاً ضم أهل الرأي والنجدة والشعراء الخطباء. . فحدثوا 
الناس عن الإسلام الذي وحد العرب بعد التمزق والعداوات. . وعن المهمة 
التي ننتظرهم بفتح فارس كا فتح إخوانهم الشام.. وعن أن التنافس الحق 
والمشروع إنما يكون في الجهاد. .. وتحدث المؤرخون عن أن التعبثة هذا 
كان يقرأ على الجند أفكارا صاغوها وسموها «سورة الجهاد»! . . 
في قلوب المقاتلين حتی زاد شوقهم للقاء الأعداء!. . 


م م » 

واشتعل القتال بين الفريقين في معركة ندر أن سجل مثيلاً ها تاريخ 
العرب في الحروب والفتوحات. . ودام اشتعال الفتل والقتال عدة أيام! 

© ففي الیرم الأول - ويسميه المؤرخون [يوم أرماث] ‏ هيأ سعد بن أي 
وقاصن جنده للقتال» بعد صلاة الظهر ينداء [الله أكبر]. . كبر أربع مرات. 
وهم يرددون بعده التكبير. . وني كل مرة يرفعون من درجة استعدادهم 
للقتال. . ولقد قال هم: «إذا كبرت الرابعة شدوا التواجز على الاضراس: 
واحملوا وازحفوا جميعا حتى تخالطوا الأعداء»!. . ففعلواء وبدأت البارزة بين 
أبطال الفرسان. . 

وني هذا اليوم لقى السلمون من الفرس مكائد لم يتعودوها في القتال, 
وواجهتهم أسلحة لم تواجههم من قبل. . فالفرس قد زرعوا تحت أقدام خيل 
المسلمين المسامير!. . وربطوا خيلهم هم بعضها إلى بعض كي بملعوها من 
الفرار! . . ثم دخلت الفيلة المعركة» على كل فيل تابوت به عشرون رجلا. . 


3 


والخيل إذا رأت القيلةء وقد توحشت من منظر الیدان وجو ارب 
آحجمت. ونفرت. . مما أذى إلى تفرق كتائب العرب الفرسان. ختی کادت 
بعض القبائل العربية -مشل بجيلة - آن تفی. . لکن سعد بن 
أسرع فارسل من يتعلق بأذناب الفيلةء ويقطع أحزمة توابيتهاء لتقت 
التوابيت يمن فيها من الرجال» الأمر الذي آربك حركتهاء وجعل يوم القتال 
الأول يقي بخسارة في الصف العربي من الممكن تعويضها باستخلاص العبر 
والدروس! . 


وحل الظلام فتوقف القتال. . وکانت الليلة الاول التي سماها 
المؤرخون [ليلة الهدأة] فدوه‌ها وخلوها من القتال!, , ۱ 

© وني اليوم الثاني ويسميه المؤرخون [يوم اغواث] - بدأ القتال منذ 
الصباح. . وكانت معركة للفرسان دامت حتى متتصف النہار» ثم زحف الشاة 
فالتحموا في القتال من منتصف النبار حتى منتصف اللیل!. . وقي هذا الیرم 
دارت الداثرة على الفرس. . فالفيلة ‏ تشارك في القتال: لام کانوا لا بزالرن 
یصلحون فا التوابيت التي حطمها العرب بالامس, , واکثر من هذا فلقد 
ابتکر العرب سلاحاً يشبه القيلة! وذلك عندما صنعوا «هوادج» جلوها على 
ظهور الإثل. والبسوها کسوة مجللة ميرقعة. وهلوا على كل واحد متها عشرة 
رجال. وانطلقت هذه الابل بين صفوف الخيل الفارسية. فکانت تنفر من 
الخبل. وتحاول المرب من السلاح» فتحدث في صفوف فرسان الفرس من 
الارتباك أعظم ما أحدثته بالأمس الفيلة في صفوف الفرسان المسلمين! . . 

5 تكن ليلة ذلك اليوم هادئة كيوم آرماث. بل كانت حافلة بالقتال. . 
ولذلك ساها المؤرخون «ليلة السواده!.. وكانت حصيلة [یوم أغواث]: قتر 
جمهور كبير من أعلام المقاتلين والفرسان في الحيش الفارسي. . حتى لقد بلغ 
قتلاهم وجرحاهم فيه عشرة آلاف!.. 


© وني اليوم الثالث ‏ ويسميه المؤرخون [يوم عماس] - استعد || 
للقتال. وكانت الارض بين الصفين المتحفزين قد اصطبغت بالدم في مسا 
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بلقت اليل في الطول! وقال المؤرخون عن لونها أنه «كالرجلة الحبراءه. . 


بدأ القتال. . وابصر السلمون مدا يأتيهم من إخوائهم الذين انتصروا 
على الروم في الشام. . وكان المدد يصل إلى أرض المعركة على دفعات. . مائة 
بعد ماثة. فيشتد أزرهم. وتقوى عزيتهم» وتزيد في النصر الآمال. ‏ 

وكان الفرس قد أصلحوا تواییت الفيلةء وجاءوا بها إلى ساحة القتال, 
لكتهم أحاطوها بالحراس الذين يحرسون احزمة توابيتهاء ولقد أدى وجود 
هؤلاء الحراس من حول الفيلة إلى شل غرائزها التوحشة لحرمانها من الانفراد 
والانطلاق. فضعفت فاعليتها في إرباك فرسان المسلمين. . وکا سعد بن أبي 
وقاص قد استعلم من الفرس الذين أسلموا وانضموا إلى الجيش العربي عن 
أنجح السبل في كسر شوكة الفيلة في القتال» فاخبروه أن مقاتل الفيلة في 
العيون والأشفارء فاختار من المقاتلين المهرة من اقتحم الميدان فطعن الفيلين 
اللذین کانا بقودان باقي الفيلة في عونا وقطع مشافرماء ففرا مسرعین» 
واخترقا صفوف الفرس. ومن خلفها كل الفيلة. فاحدئوا ارتباکا شدیدا في 
صفوف الاعداء!.. ول تتوقف هذه الفيلة الحاربة إلا في عاصمة الفرس: 
[المدائن]! . . 


وانتهى [يوم عماس] بتكافؤ الفريقين في نتائج القتال. 

أ ثم كانت [ليلة الهربر]. . وهي التي أعقبت [يوم بحراس] - وفيها 
تصاعد القتال إلى ذروة لم يصل إليها من قبل. . حتى ليحكي المؤإرخون أن 
صليل حديد آلات القثال وسيوفه قد حاکی صوت صناع الادوات الحديدة 

قيون - الحدادين]! - وقاتل الجيشان حتى الصباح. . واستغرق | ف 
القتال حتى لقد منعهم عن الكلام. وحل محل الكلام عندهم: الصوت 
الزاجز الذي يجاكى زثير الاسود.. والعرب تسميه «افریر» ولذلك سموها 
[ليلة الهرير]! . . ولقد بلغ تلاحم الجيشين في القتال إلى الحد الذي خفیت فيه 
معا سير المعركة عن كل من رستم اص. . حتى كان الصباح 
فعلم سعد أن كفة المسلمين كانت الآرجح على كفة الأعداء!. . 


وسعد بن أب و2 
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© وأخيراً.. كان [يوم القادسیة]. . ول یفصل بين بدء القتال فيه 
اله في [ليلة اغریر] سوى ساعة. استراح فيها المقاتلون. وتبیاوا لاستئئاف 
القتال!. . فلا كانت ساعة الظهر من هذا اليوم أصبح النصر قي متناول 
العرب» فشقوا قلب الجيش الفارسي» ووصل فرسانهم إلى حيث خيمة القائد 
رستم وکانت الريح العا دخلت الحرب هي الاخری: فهيت واقتلعت 
الخيمة!. . وحاول رستم الفرار فألقى بنقسه في بر العتیق, فطارده القارس 
العربي هلال بن علفة» قامسك به, وقتله. . ثم صعد على سریره الذهبي 
وصاح: قتلت رستم ورب الكعبة!. , فكبر المسلمون. شكرا لله وفرحا 
بالنضرى وحملوا السرير وطاقوا بفارسهم الذي قتل قائد الجيش الامبراطوري؛ 
بيغا كانت فلول الجيش الفارسي تعبر النبر هرباً؛ یقودها ملك من ملوكهم 
اسمه «الجالينوس» غلفة وراءها عشرة آلاف قتيل جدید!, 


وكان بوم القادسية هذا يوم الحسم قي الواجهة الي دارت على تلك 
الارض بين دولة إقطاعية ذات نظام طبقي ظام وفكر مثقل بالكهنوت 
والاستغلال» وبين أمة شابة» خرجت جیوشها لتحرر الأرض والانان؛ 
ولتجدد شباب الدنيا بعدالة الاسلام ومساواته وفکره الديني التسامح 
والسیط 


وبعد نصر القادسية هذا انفتحت أبواب فارس. مدينة بعد مدينة 
وحصناً وراء حصن, أمام العرب. فتحوا [حلوان). . و[المدائن] -عاصمة 
الفرس - ثم [جلولاء].. وکلها مدن عربية» في العراق العري.. حرروها 
بعد أن ظلت في الاسر الفارسي عدة قرون!. . 

ولقد تغيرت بهذا الصر في القادسية -ومن قبله بنصر «البرسوك» في 
الشام - صورة الأمم ومراکز الشعوب في ال . فمن قبلهیا كان العرب 
مستضعفین تفترسهم الخاطر والتحدیات. وکانوا یقولون كا يحكي 
المؤرخون- عن فارس: «فارس الأسد» وعن الروم: «الروم الأسده!. . أما 
بعد هذا التصر فلقد قالوا عن عرب ربیعة - الذين أبلو في القادسية احسن 


r 


: «ربيعة الأسده؟!. . فحدث التحول في مکانة العرب في التاریخ؛ 
وأصبحت لمم القيادة في الشرق بدلا من الفرس والروم!.. 


> هم » 


ولقد كانت ليوم القادسية صوره التي ذهبت تماذج في البطولات 
والقداء. . 


© قالفارس العربي «أبو محجن اللقفي؛ كان نيوا ڑا كين 
الفرسان. . ولكنه كان عاشقاً للخمر. يشريها رغم تحريمها في الاسلام!.. 
ولشد تلا مسر ين الطاب .من للندينة الشركة التمر: ‏ لم النتيق» بجشي 
القادسية كي يشارك في القتال, . ولكنه عاد فشرب الخمر هتاك: فقضب منه 
سعد بن أي وقاص» وضربه: وحبسه في قصره ‏ «قصر العذیب» - فلما اشتعل 
القتال. وحميت المعركة. أبصر أبو محجن: من محبسه. ما يلاقي المسلمون من 
تفوق الفرس في العدة والعتاد. فتاقت نفسه للجهاد. فتوسل إلى «زبراء» 
زوجة سعد بن أبي وقاص أن تطلق سراحه» وتعطيه فرس سعد كي يشارك في 
القتال» وأقسم ها أنه سيعود بعد أداء دوره كي يضع قدميه في الحديد من 
جديد!. . واستجابت «زبراء» لطلبه. فاخترق أبو حجن صفوف الفرس: 
وقائل قتال الأبطال؛ وحطم الفيل الأبيض الذي كان يقود الفيلة التي تحدث 
الارتباك في صفوق الفرسان المسلمين. . ورآه سعد بن أي وقاص من موقع 
قيادته. تساءل. حائرا: من هذا الفارس؟ ثم قال: أما القرس ففرسي. وأما 
الحملة فحملة أي حجن؟!.. وبعد المعركة وجد سعد أبا حجن في 


یه 


٠١‏ لکن زوجته فصت عليه القصة. فقال لأبي محجن: والله لاضربتك في 
اخمر! بعدما رایت منك أبدا!. . فأجابه ابو حجن: وأناء والله. لن أشربها 


آبدا؟! ., 


شهدت ساحة القتال كثيرا من القاتلین والفرسان یعرضون أتفسهم 
ق طلب الشهادة. وهم في خلال ذلك 


ينجزون أخطر الهام ویصنعون في الحرب العجزات!.. فأكثر من فارس قد 


على الموت» ویلحون الناحاً شديدا 
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اعترق صفوف الفرس وحواجزهم طالباً خيمة القاند رستم كي يجهز علیه. . 
ود ی ات ان نی 
کل منیا الآخر. . ويموت الفارس من فوره, لآن الطعنة قد آصابت رثته 
غل یکل مطاف سب بدا تک طق وروت یبد 
ويجاهد البطل لیدخل أمعاءه إلى بطنه قلا یستطیم؛ فیستعین على ذلك بأحد 
السلمین؛ ثم سك جلد بإحدى یدیه, وسيقه بالاخری, وبدلاً من أن 
يرجع إلى صفوف المسلمين يتقدم كي يقاتل الأعداء! . , ثم يموت وهو يتشد 
متحدثاً عن الطعنة التي يعاني منبا: 


أرجو بها من ربنا ثواباً قد كنت ممن أحسن القرابا!. . 


© والزذن. . . يقف على مرتفع من الأرض ليؤن لصلاة الظهر نتصیه 
سهام الأعداء!. . لكن السلمین. يدلا من أن يسْتَحْفوا بالأذان» يتسابق 
كل منم يريد أن يصعد إلى الکان الرتفع كي يتحدى سهام الفرس ويؤذن 
للصلاة! حتی لقد آوشکوا. من التنافس على ذلك. أن يقتتلوا بالسيوف! 
ول يجد سعد بن أبي وقاص غبر «القرعة» سيا يختار بها من بينهم من له 
شرف الأذان للصلاة. تحت مرمى سهام الأعداء!. 

© والمرأة العربية. . لقد كان ها في القادسية دور كبير. . فسلمى ينت 
خصفة- كانت زوجة للقائد الثنی بن حارثة الشيبازي. . 
سعد بن أي وقاص. . فوققت إلى جواره وهو 
كفة الفرس قد رجحت -في بعض مراحل القتال- أخذت تستفز سعداء 
وتحرضه» بل وتتحدث عن شجاعة الثنی التي تفتقدها قيه؟! - 

وهذه المرأة العجوز من بني النخع. خرجت مع أبدائها الأربعة إلى 
ساحة القتال.. فحدثتهم عن إسلامهم الصادق. وهجرتهم المخلصة. . 
وقالت لحم: انبم قد خرجوا للجهاد. ولم بخرجوا لجمع الال كا يفعل اللیاع» 
واجم بعد أن وضعوها -وهي العجوز يدي أهل فارس. فلا يد أن 
يقاتلوا تال الابطال الجديرين بآمومتها: «. . . ما خلت أباكم. ولا فضحت 
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خالکم!. . انطلقوا فاشهدوا القتال وشارکوا فيه من آوله ختی آخره. .»! 
وعندما كان يغيب عتها آولادها لم تكن تجزع» وإنها كانت تتوجه إلى الله 
بالدعاء: «اللهم ادقع اخطر عن وكان الفرسان الاربعة یعودون إلى 
أمهم بنصيبهم من الغنائم فیلقونه في حجرهاء فتقسمه بینبم على نحو برضی 
عله ويسعد به الجميع!. . 

وبين جولات القتال» وفي فترات امدوء على ساحته كائت اللساء 
العربيات» ومعهن الصبيان يشدون الأحزمة على الثياب. وتحمل النساء 
الهراوات» ويحمل الصبيان آواني الجلد ١‏ [الأداوي] - المليئة با مياه ثم 
ينزلون جيعا إلى ساحة المعركة. . الصبية يسقون جرحى المسلمين. والنساء 
ینقلن هؤلاء الجرحى لتمريضهم ومداواة جراحهم.. ثم يجمعرن جثث 
الشهداء ويحفرون ها القبور ويوارونها التراب. 

#* » 


واخبراً وصل البشیر باخبار نصر القادسية إلى عمربن الطاب فحمة 
الله على أن فتح العرب باب فارس المليع الخصیب!,. 


ووضلت نفس الاخبار إلى يزد جرد بن شهريارء في [الدائن]۰ فقرر 
الهمرب» فدلوه من قصره. سراء في «زبيل» -[قفة] ‏ حتى سمه الناس 
«برزیلا -! فهزب ومعه أمواله وأهله وكبار رجالات دولته!. . ذلك أن فتح 
باب القادسية قد فتح أمام العرب كل الأبواب.. حتى لقد قال الفرس 
بعضهم لبعض عندما أبصروا خيل العرب تسبح الانبار وتصعد الجبال: «والله 
ما تقاتلون إلا جنا»! فانهزموا ‏ بالرعب ‏ بعد أن انهزموا بالقتال!.. 


وكان لا بد أن ينبزموا بعد أن واجهوا في القادسية فرساناً ومقاتلين 
أصبحت الشهادة عندهم احب من الحياة. حتى لقد يلحون في السعي 
للاستشهاد. بل ويودون أن لو كانت لهم أجنحة الطيور لتسرع بهم إلى لقاء 
الأعداء: 


ی 


يباب القادسية ناقي وسعدبن وقاص علي أمير 
تذکی مدا الله وقع میوفا یبای ادلی رر عسي 
عشية ود القوم لو أن بعضهم یعار جناخي طاثر فیطیرا 
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معرکة حطین 
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عجیب أمر هذا القرب الاستعراري. يلجأ دا إلى حل شکلاته 
والتغلب على متناقضاته بواسطة الآخرين وعلى حساب الآخرين 
فالئازيون في ألمائيا يشجعون افجرة اليهودية إلى فلسطين كسبيل للتخلص من 
الیهود في ألانیا افتلرية, . ويتواطأ معهم في ذلك الصهيونيون. . وبعد ذهاب 
النازية نسهم أنظمة الحكم الاستعيارية. سواء تلك التي حملت لواء معاداة 
السامية. أو صمتت أو شاركت في هذا اللون من النشاط. يسهم كل هؤلاء 
في «حل المشكلة؛ على حساب الأمة العربية. بإقامة الدولة الصهيونية على 
أرض فلسطين. فیحلون مشكلاتهم. ويحاول البعض متهم «تطهیر» مجتمعاتهم 
من البهود على حساب الامة العربية وشعب فلسطين؟! وذلك إلى جانب 
الأهداف الأخرى للاستعیار والامبريالية من وراء إقامة هذا الكيان. . 


والأمر الأكثر عجبا وإثارة للاستغراب أن هذا الوقف من الغرب 
الاستعماري ليس حديثاً» بل لقد سبقته مواقف عائلة حاول فيها هذا الغرب 
الاستعياري حل مشكلاته والتغلب على متناقضاته على حساب بلاد الشرق 
ومجتاعات الشرقیین. . وقصة الحروب الصليية التي بدأت في آواخر القرن 
الحادي عشر البلادي فصل قدیم في هذه القصة التي نشهد اليوم مأساتبا 
الدامية على أرض فلسطين. 


۳۴ 


الشرق يحل مشکلات الغرب 

فقي آواخر القرن العاشر اليلادي» كانت احضارة العربية قد 
ازدهرت» وتسرب فكرها الفلسفي والعلمي إلى آوروبا عن طريق بلاد 
الأندلس. وسيب هذا الفكر العقلاني اتزعاجاً شديداً للدوائر الكنسية المتخلفة 
التي كانت تستكمر ظلام#العصور الوسطى في تأیید الخرافة. وإحكام سيطزتها 
على عقول الناس. . . وكانت الدولة الفاطمية قد جعلت عاصمة خلافتها في 
مصر. فعاد لهذا اليلد دوره التاريخي عندما صارء لآول مرة منذ 
العري» «عاصمةء للخلافة» بعد أن كان جرد دولاية؛ تبع «المديئة؛ أو 


«دمشق» أو «بغداده,. 


ون ذات الوقث كانت أوروبا تشهد صراعات لا تنتهي بين أمراء 
الإقطاع , . هؤلاء الأمراء الجهلة الذين لم يكونوا يحستون شیثا سوى الفروسية 
وأعمال القتل والسلب والنهب والتدمير. . . في الشرق حضارة وأمراء يشتغلون 
بالفكر والثقاقة. بل والفلسقة والقلك والریاضیات. أو على الاقل يجعلون من 
بلاطاتهم وبيوتهم حلقات للعلم والعلاء. . وفي الغرب ظلمة العصور الوسطی 
تلمع فيها سيوف آمراء الإقطاع والدماء التي يريقوتها في معاركهم وصراعام» 
بعضهم مع البعض الاخر, على الإمارات و «الدوقات؛ و «الکونتیات»!! وقرر 
الغرب أن يحل مشكلاته هذه» ويوجه طاقاته المدمرة تلك إلى الشرق. وذلك 
کي يوحد هؤلاء الأمراء المتنازعين ضد عدو خارجي هو؛ »السلسول» 
(الکقار)؟! وحتی يقيم في بلاد هؤلاء السلمین مستعمرات تدر على هذا 
الغرب «سمناً وعسلام: وثأق إليه بكل ثمرات الاستعیار اوالمستعمرات. . 


وني أواخر سنة ١۹١٠م‏ عقد البابا «اربان الثاني»» ذلك الرجل الذي 
أخذ على غاتقه إذكاء نار الحروب الصليبية» والذي حمل من بين البابوات 
لقب «البابا الذهبي»!! عقد هذا الرجل مؤتمرا 


قرنساء وجمع في هذا الوقر أمراء أوروبا الاقطا 
الجرمون والقتلة واللصوص. وتحدث إليهم في آمر عزو الشرق» وقال هم فيا 


ré 


قال: «. .أنتم فرسان أقوياءء ولکتکم د و فيا ری 
ولكن» تعالوا وحاربوا الکفار (المسلمين). . اتحدوا. . 
من کنتم لصوصا كونوا الآن جشودآ... کا E‏ البیت ی 
انتزعوا تلك الأرض الطاهرت. واحفظوها لأنشکم: فهي ندر سمنا 
وعسلا؟!. إنكم إذا انتصرتم. . . على عدوکم ورئتم مالك الشرق, ۳:۰! 
وبعد عام واحد من هذا المؤتمر الاستعياري زحف أمراء الإقطاع 
الاوربیون على الشرق بجيوشهم وفرساهم: يحملون صليب السیح؛ ولكن 
دون أن يستطيع هذا الصليب ستر الغايات الحقيقية والاهداف المحركة هذا 
الزحف الاستعياري الكبير. . فحتى الذين أرخوا هذه الحروب التي استمرت 
نحو قرنين من الزمان» حتى الذين أرخوا ها من وجهة نظر الصليبيين رأوها 
حربا استعرارية غايتها «الدنيا؛ بجا فيها من مال» والشرق با فيه من خبرات: 
وليست «الآخرة» والمسيح و«صليبه؛ سوى ستار للخداع والتمويه 


وفي کتاب من الكتب النادرة اسمه (تاريخ الحروب المقدسة في الشرق» 
الدعوة حرب الصليب): الفه «مكسيموس مونروند» اعنمادا على روايات 
وتقارير الصليبييئ الذين شاركوا في هذه الحرب أو عاصروها, , . وترجه عن 
الفرئسية البطريرك «مكسيموس مظلوم» سئة ۰۰۸۱۸8۱ في هذا الکتاب 
حديث يستحق التامل عن طبيعة هذه احرب. وأهداف الأمراء والأشراف 
والعظاء الاوروبین من ورائهاء وذلك عندما يقول «مكسيموس موتروند»: 
...١‏ فكثير من الأشراف والعظیاء صاروا یعترون الحروب بمنزلة مهنة 
صناعية لاحتشاد (جمع) الأموال الغنية. بل أن التعطش نحو أخذ الغ 
وحده كان يجذب امیش إلى الحاربة»۳! 


إذن تلك « الرواية » التي نشهد اليوم بعض فصوفا ؟! وليس هو 
بالأمر الحديث ولا الستحدث أن يتخذ الغرب الاستعماري من « حربه للشرق 
و ضناغة » « حشد » بها الاموال ويكدسها فى خزائن أغنياته . سواء أكانوا أمراء 


(۱) [تاريخ حرب الصليب] ج ۱ ص ۸۱۰۸۰ طبعة القدس سنة 1838م 


۳۵ 


للإقطاع بالأمس أو ملوكاً للمال في عصرنا الحديث؟! 


ماذا صنعوا بالشرق؟! 

وني البداية سقطت بيد الصلييين أجزاء من الشرق 
أرض الشام وفلسطين بالذات, فلقد كانوا يزحفون 
يكن له في الشرق یل وكانت حضارة الشرق العلمية قد 
العسكرية التي توازيها وتحميها. . ولم يكن نظام الفروسية قد 
في الشرق حتى ذلك التاريخ.. ويلمس المؤرخ العاصر لتلك الأحداث 
أسامة بن منقذ- في كتابه (الاعتبار) هذه الحقيقة. فيتحدث عن نذا 
الفروسية عند «الفرنج». وكيف أنهم لا بمتلكون من الیزات سوى 
وشجاعة القتال وسفك الدماه فیقول -باسلوب عصره - : ٠‏ نج 
خذفم اله ما فيهم من فضبلة من فضائل الشاس سوی الشجاعة. ولا 
عندهم تقدمة ولا منزلة عالية إلا للفرسان, ولا عندهم ناس إلا الفرسان, 
فهم أصحاب الرأي وهم أصحاب القضاء والحكم. . . فالغارس أمر عظیم 
عندهم . .2006 

ففي الطریق إلى فلسطین كان اللقاء الأول بين الجيش الصليبي بقيادة 
الأميره الكسيوس » وبين السلاجقة » في شبه جزيرة « الأناضول ٠‏ حيث 
سقطت في يدهم مديئة « نيقية 4 في بولیو سنة ۱۰۹۷ م. 


وني أوائل سنة ۰۸۱۰۹۸ استطاع الصليبيون أن يقيموا أول إمارة لائينية 
في الوطن العربي عندما استولوا على مديتة « الرها » في شمال سوريا والعراق : 
وحكم هذه الإمارة الأمير و بلدوين » ابن كونت بولوئیا . 


وبعد حصار دام نحوستة أشهر سقطت في أيديهم مديئة « إنطا 


بونيو سنة ۱۰۹۸ م. وكانت يومئذٍ عاصمة سورية الشمالية .وا 
القادة الأرمن دور رئیسیا في سقوطها بيد الأمیر الصليبي «یوهمند »ال أقام 


(۱) [الاعتبار ص ٦4‏ هد طبعة برشتون -امریکا - سے ۱۹۳۰ 


۳۹ 


فیها ثاني إمارة من إمارات الصلیبین 


وني ۷ يونيو سنة ۱۰۹۹ م سار الصلییون إلى القدس في سبعين لقن 

وضربوا من حوها الحصار » ولم تستطع حاميتها الکونة من ألف جندي مصري 
أن تقاوم الحصار الذي دام ثمانية وثلاثين یوم . فسقطت الدينة بيد الصلییین 
في الساعة الثالثة من بعد ظهرهيوم الجمعة ۱۵ يوليو سنة۱۰۹۹ م ۰ فاقتحمتها 
جيوشهم وعل رآسها عديد من أمراء الإقطاع الأوروبيين . قي مقدمتهم : 
« جودفري دوبويون » أمير مقاطعة اللورين الفرنسية , والكونت ١‏ ند كريد 
ريوئد ؛ أمير مقاطعة تولوز » وه ريكاردوس » أمير سالارنوس » والكونت 
١‏ فلاندره». « كيرمونت». وه جراد » وه بلدوين ۰۰ والكونت سان 
جيل 0. . . وغيرهم كثيرون 


دخل الصلییون « القدس .. مدينة الأثبياء والسلام . . قصتعوا بها 
رباهلها ما لا يقره نبي من الأنبياء ولا مؤمن بالسلام ... وحتى مكسيموس 
مولروند ۰۰ مزرخ (حرب الصلیب ) يتأوه من هول ما صنم الصلیییون 
بالعرب والسلمین ۰ ویقول إن دخول الغزاة إلى الدينة القدسة قد حدث في 
نفس ذكرى « اليوم والساعة اللذين فیهیا سیدنا يسوع السیح هناك مات على 

خشبة الضلیب من أجل خلاص العام » وني نفس « المكان عینه الذي فيه 
غلصتا غتر لقالیه ٠‏ صتع الصلییون من الذایح والجازر هنا ل يسبق له 
مثیل , ٠‏ فملاوا الدينة «دماً وزيتاً ودموعاه؟! ول یترکوا من سکانها أحداً. , لا 
من جنس الرجال ولا من جنس النساء . لا من الشبان ولا من الشیوخ ۰ ولا 
من الأولاد » ولا من العجائژ ء بل إن الذبحة أصبحت عامة وذلك لان « دیوان 
الشورة العسكرية الصليبي لام ( اجتمع ) وقطع حك مرهباً ء وهو أن مات 
(یقتل ) كل مسلم باق داخل الدينة القدسة » وتنفيذأ هذا الحكم 
الرهیب - ولا تزال العلوسات والحقائق والأسلوب لمؤرخ ( حرب الصلیب) - 
استمرت الملحمة و مدة سيت ( أسبوع ) کاملة, والمؤرخون يتفقون على أن 
الإسلام ( السلمین ) الذين ذبحوا داخل أورشليم (القدس ) يلغوا إلى 
سبعين الا . . وحتى الذين هربوا إلى جامع عمر ظانين أنهم هناك يحمون 


۷ 


ذواتهم من ال موت .. ظنهم قد خاب » إذ أن الصلیسین » خيالة ومشاة » قد 
دخلوا الجامع المذكور » وأبادوا بحد السيف كل الموجودين هناك . , . وحسب 


ير؛ راتمونده آجیلاس » ( وهو شاهد عيان ) طاف الجامع من الدماء » ختى 
أنه تحت القناطر التي عند بابه احتقن الدم وعلا إلى حد الركب » بل إلى حد 
لحم الخيل » وقال راهب من شهود العيان شذه المذبحة هو « روبارتوس 0: إن 
جامع عمر « قد استوعب من الدم المحتقن قيه كفى بحر متصوج »؟!. . وذلك 
إلى الحد الذي أثار السخط والاستياء لدى جيع المؤرخين الصليبيين » الذين 
بقول عنبم صاحب ( تاريخ حرب الصليب ): إنهم « ذموا قساوة هؤلاء الجنود 
البربرية ١‏ , 

وينقل المؤرخ العربي محمد كرد علي في کتابه ( خطط الشام ) كيف تعقب 
الصلییبون من فر إلى البيوت ۰ فاکرهوهم « على إلقاء أنفسهم من أعالي البروج 
والبيوت » وجعلوهم طعاما للثار. واخرجوهم من الاقبية واعماق الارض : 
وجروهم إلى الساحات » وقتلوهم فوق جثث الادمین . . . ۱۴۲۳۰ 

وبعد أن أباد الصليبيون سكان الدينة جميعاً على هذه الصورة النقطعة 
النظير » غيروا معالها » وجعلوا من مقدسات المسلمين کنالس » ومحازن » بل 
واصطثلات للخيول ؟! فتحولت فيه الصخرة إلى كليسة . . أما السجد الأقصى 
فلقد تحول جزء منه إلى كنيسة » وجزء آخر جعلوه مسكنأ شرسان اليكل 
( الداوية )» وهم الذين كانوا يتعبدون ويتقربون إلى الله بسفك دماء المرب 
والمسلمين؟! أما الجزء الباقي فلقد استعملوه مستودعا لذخائرهم » وجعلوا 
سرادیه اصطبلات للخیول والیوانات؟1 

موایخجل الصلیبیون » فرساناً ومشاةء أمراء وصعاليك » من صنيغهم 
هذا كا خجل الذين أرخوا هذا الصنيع . بل کتبوا غداة المذبحة إلى «الباب 
الذهبي» يقولون لقداسته: «إذا آردت أن تعرف ما يجري لأعدائناء 


(۱) [تاريع حرب الصلیب] ج ١‏ ص ۰۷۵-۷۱ 
(1) [خطط الشام] ج ١‏ ص ۲۸۲ طبعة دمشق ستة 1918م 


۳۸ 


في معبد سلیمان (جامع عمر) كانت خیولنا تفوص إلى رکبها في بحر دماء 
الشرقین»... نعم.. لم يخجلوا من هذا العمل. بل فاخروا به واف 
لانه كان النموذج الذي احتدوه في كل مکان وطتته آقدامهم على أرض الشام 
وفلسطين. . 


وا 


* ۰ چ 

هذا ما صنعوه بالقدس مديئة الأنبياء ورمز السلام, , . أما ما صنعوة 
پوحدة الوطن العربي فهو أمر يحكي. هو الآخر. وحدة القانون والاستراتيجية 
التي يسهر الغرب الاستعياري على تنفيذها في هذا الوطن العربي الكبير. , 

كانت التجارة العالمية قائمة بين آسيا وأوروباء وكالت جميع طرق هذه 
التجارة تمر عبر العام العربي» من الصين وجزر اهند إلى الخليج العربي فأرض 
العراق وسورية حتی ساحل البحر التوسط. ,. أو من هذه البلاد عبر البحر 
الأحر فخلیج السویس فالنيل فالبحر التوسط. . وفي كل الحالات كانت هذه 
التجارة العالية بيد العرب؛ تدر علیهم الأرباح. وتجعل لحم وزنا کبیرا في 
الیزان الدولي» وتشد طرقها وقوافلها خيوط وحدة هذا الوطن الکبیر, . و 
ما كان يجلب هم حسد البورجوازية التجارية الاوروبية التي كانت قد أقامت 
المدن التجارية الزدهرة قي أوروبا. , . «جدوه». , « ثابلي ۰.۰0 «بیزا ۰.۰ 
البسدقية». . الخ.. الخ.. وهذا ما جعل هذه اليورجوازية التجارية 
يدها في يد أمراء الإقطاع وتنضوي في ذلك الحلف الذي أقامه 
البابا لغزو | الشرق. وتقدم القروض الالية لتمويل وتسليح جيوش 
الصليبيين. . 

فالإمارات الصليبية التي أقيمت في المشرق العربي قد احتلت منافذ طرق 
التجارة العالية التي كانت تمر بهذه البلاد. في الشمال «كونية الرهاه. وغل 
الساحل السوري الفلسطيني تمتد إمارات» «أنطاكية و «طرابلس؛ و وملكة 
بیت وا التي امتدت من لبنان حتى ميناء #أيلة» (إيلات). على خلیج 
3 ابارؤن القبر القدس وحاميه»؟!» 
اقم بذلك الوطن العربي إلى مشرق ومغرب وبيتها فاصل وجسم غریب. 


۳۹ 


وذلك للمرة الأولى منذ وحدته فتوح السلمین في التصف الأول من القرن 
السابع للمیلاد؟! 

حقا. . لم يستطع الصلیبیون أن يبيدوا شعوب الآمة العربية كا آبادوا 
سکان القدس والدن التي احتلوها في الشام وفلسطين.. ولكتهم چنه 
الإمارات التي آقاموها مزقوا وحدة هذا الوطن. وانتزعوا مناتیح تجارة العالم 
من بين يديه. . . وحتى السفن التجارية التي كانت تاتي آسيا إلى البحر الآحمر 
فخليج السويس غدت مهددة بقرصتة الصليبيين بعد أن أقاموا لحم أسطولاً في 
هذا البحر بعد وصوهم إلى مياهه من ميتاء «أيلة» عبر خليج العقبة» بل لقد 
أخذوا يبددون بهذا الأسطول ميناء «عيذاب»؛ ويستعدون لغزو والحجازة 
وانتزاع رفات الرسول من الدينة ليدفنوه عندهم ويفرضوا الضرائب على 
المسلمين! إذا هم أرادوا أن يزوروه؟! 

وم يكن هذا هو كل ما حدث. . فلقد فرضت «ملكة بيت المقدس» 
الصليبية الضرائب على قوافل التجارة العربية يبن كل من مصر وسورية 
واحجاز؟! ثم خطا الصلییبون خطوات ا نحو مصر. فاستغلوا شيخوخة 
النظام اقا بهاء وضعفه بعد تحکم الوژراء الضعاف وصراعهم على 
السلطةء فاخذوا يهددون باحتلاغا, ووجهوا إليها بالفعل جیوشهم أكثر من 
مرق في سنة ۰2۱۱۲۳ وسنة ۰۱۱57 وستة ۰۱۱5۸ . واستطاع الصليبيون 
هه الحملات وبواسطة عدد من الوزراء التنافسین على السلطة في القاهرة من 
أمثال «شاوره و «ضرغام» و جى بن الخياط» وداين قرجلة». . أن يصلوا إلى 
بعض ما يريدون.. فقي سنة 1157م استطاع الوزير الخائن «شاور» أن 

الخليقة الفاطمي «العاضد» على توقيع معاهدة تصبح بمرجبها للصليبين 
حامية من الفرسان على أبواب القاهرق وبيدهم أيضا مفاتیح المد ٠‏ ول 
سنة 78١1م‏ صالحهم «شاور» أيضا على الرجوع عن احتلال العاصمة مقابل 
مبلغ مقداره مليون دینار مصري؟! وبلغ قي خبانته إلى الحد الذي كان 
يسميهم فيه «الفرج» لا «الفرنج»» كا ۳ الژرخون المعاصرون؟! وال 
الحد الذي ارسل إليهم یقول: «إن هواه مع التسلیم هم ولا يمنعه من ذلك 


۰ 


إلا الخوف من نور الدین. والعاضد وعدم عوافقة السلمین؛؟۱ 


ونحن إذا شکنا شهادات المؤرخين الذين عاصروا تلك الاحداث على مدی 
السيطرة التي بلغها الصليبيون على مقدرات الشرق؛ با فيه مصر: بعد أن 
أقاموا فيه إماراتهم اللاتينية وأرغموا مصر على فتح آبوابها التجارية لهم 
والدخول معهم في عملیات البيع والشراء. ثم فرضوا عليها الجرية 
والإتاوات. . , إذا شنا شهادات هؤلاء المؤرعين. كفانا أن نعلم رواية «أبي 
شامةه في كتابه: (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية) التي يحكي 
فيها كيف قام الصليبيون بإحصاء أرض مصر وقراهاء وأعدوا عن خصبها 
وغلاتها الدراسات» ثم قاموا بتوزيعها على جنودهم عندما ذهبوا إليها غازين 
سنة 1178م.. يقول أبو شامة: وكان ملكهم «لعنه الله لما دخل ديار مصر 
قد أفام من أصحابه من كتب له أسماء قرى مصر جيعهاء وتعرف له خر 
ارتفاعها (دخلها)... واحضر وزيره. وأمره بإقطاع يلاد مصر لخيالته 
(فرسانه) وفرق قراها على أجناده ! 

ولیس «أبو شامة» هو الذي يقول ذلك وحده, فمؤرخ (حرب الصلیب) 
ينفل عن «غليوم الصوري؛ المؤرخ صورة السيطرة الاقتصادية عل 
الشرق* يومئذ فيقول: «كائت خزائن مصر تحت تصرفناء وسلطنة أورشليم 
كانت ( ) من جهة البر المضري» ومسلك البحر كان حرا. . . کبا أن مواني 
أقاليم مصر كلها كانت مفتوحة لقبول مراكبناء وتجارها كانوا ینقلون إلى موان 
بلادنا غلات أراضيهاء وهذه المتاجر كانت كلية الفوائد لنا. ... وكانت 2۱ 
واخراجات توف لنا بانتظام!0؟۱ 

نعم.. كان الشرق قد سقط بيد الغزاة الصلیبین. . . أمراء الاقطاع 
آقاموا به آربع إمارات. . . والبورجوازية التجارية الأوروبية أحكمت قبصتها 
على التجارة العاللية» وعلى تجارته هو أيضا. . . وحولت الرجعية الكئيسة 
الأوروبية مقدسات المسلمين إلى اصطبلات يول الفرسان الذ: 


(۱) [كتاب الروضتين في أخبار الدولتين التورية والضلاحية] ج ١‏ ص 4۳۰ طيعة القاهرة الاول 
(1) [تاريخ حرب الصليب]ج ۲ ص ۷ 


الوا من 


1 


القتل والسلب والغبب عبادة یتقریون بجا إلى الله؟!... وظن الغرب 
الاستعياري يومكذ أنه قد حقق النجاح الذي لن يزول. . فلقد وحد الامراء 
التصارعین ضد عدو خارجي. ووجه اللصوص لابادة السلمین والعرب. 0 
وضمن السيطرة على الارض التي تدر سمناً وعسلاً لحسابهم جيعاً جيعاً: الآمراء. 
والتجار» واللصوص» على السواء؟! 


العرب يستيقظون 

وأمام هذا الخطر الدمر الذي ألم بالشرق وأحدق بالحضارة العربية 
الإسلامية استيقظت في الوطن العربي روح القومت. وأنبتت الأرض نبا ملائاً 
لذلك الخطر في النوع والكفاءة والأدوات؟! فلقد كان الصليبيون فرسانا جفاة 
لا تلکون سوی الشجاعة والقدرة على سفك اللماء, . , رت صفاتهم 
هذه روح الفروسية في الشرق» فظهرت فيه موجة من نظم الحكم والجيوش 
والسسات التي كان عمادها الفرسان. وعلت هذه الظاهرة ني الشرق 
أصحابها فتسلموا زمام الأمور من العلماء والفلاسفة وال حكاء طوال 
العصور الوسطی؛ أي منذ أن قامت تلك الدولة العربية ذات الاصول | 
- الدولة )لزنكية - في «الموصل» بارض العراق سنة ۶۱۱۲۷ وحتی سقوط نظام 
الاليك في فلعة القاهرة على يد محمد على سنة ۱۴۱۹۱۱ 

تأسست في «الوصل؛ الدولة الزنكية على يد «عیاد الدین زنکي», وکان 
قوامها هم الفرسان الحاربون الذين أخذت هذه الدولة في إعدادهم ملاقاة 
الصلیبین وتحریر الارض من استعمارهم الاستيطاني الغریب, , . ولکن فروسية 
الشرق العربية لم تكن مجرد شجاعة ومهارة في القنل والسلب والغبب كا هي 
عند الصلیین, بل كانت قروسية عربية ذات سیات وشمائل تنيع من القيم 
الروحية والمشاعر الإنسانية التي صنعتها حضارة هذا الوطن العریق. . فكانت 
ذه الفروسية العربية عشرة خصال يتربى عليها ويتخلق بها الفرسان 
المحاربون. . : التقوى. . والشجاعة. . ورقة الشمائل. . والصمر. . ومراعاة 
الجوار. . والمروءة. . والكرم . . وحسن الضيافة. . ومساعدة التساء والأرامل. 
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والوفاه بالعهود. . فبهذا اللون من الفروسية» وبهذا النوع من الفرسات قرر 
الوطن العربي أن یتصدی لوجة الفروسية الصليبية اللاتينية » تلك التي مثلها 
«فرسان» الإقطاع الأوروبيء الذين وصفهم «أسامة بن منقذه بقوله: «إنهم 
بهائم. فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غیر,۱۴ 

وني سنة 1144م بإستطاع عاد الدين زنكي أن يحرر شمال العراق 
وسوريا من الاحتلال الصليي» وان يزيل «كونتية الرهاء الصليبية من 
الوجود. . وبعد وفاة عیاد الدين تولى الحكم ابنه الشهيد نور الدين سنة 
م فتقدم بمقر عاصمته غربا كي یقرب من الإمارات الصليبيةء فجعل 
عاضمته مدينة «حلب»؛ وذلك تمهيداً لمعارك جديدة 
انضمت إمارة «دمشق» إلى دولة نور الدین؛ فتحققت له بعض الخطوات في 
طريق «الاستراتيجية» التي رسمها لاقتلاع الصليبيين من الشام وفلسطين. . 
فلقد كانت هذه الاسترا ية تقوم على ضرورة الالتفاف حول الکیانات 
الصليبية من الشمال والشرق والغرب والجنوب؛ حتى لا يصبح أمام الصليبيين 
منفذ سوى البحر الأبيض التوسط, الذي جاءوا عبره من أوروباء ولا بد من 
الإحاطة بهم والضغط عليهم حتى يعودوا عبره إلى البلاد التي بدأوا منها هذا 
العدوان الکبر. . وبنقل العاصمة إلى حلب؛ بعد تحریر «كونتية الرهاه: 
وبانضام إمارة «دمشق» إلى دولة ثور الدين تحقق الالتفاف العري حول 
الكيانات الصليية من الشرق ومن الشمال... وبقي الغرب والجنوب, 

وفي الغرب كان النظام الفاطمي بمصر قد أنبکته الصراعات على السلطة 
ين" الززرامه: وال 1 له الضراغات فأضيخت هم کلمة سموعة 
في البلاد؟! ولکن أطرافاً اخری قررت أن تستعین -في هذا الصراع - يتور 
الدين وقوات فرسانة الحاریین لانقاذ البلاد من الوقوع في قبضة الصلیییل, . 

نعم. . كان نظام الحكم في مصر شیعیا وکان نور الدين ستیا. . وکان 
حكام مصر الفاطميون ممن يشتغلون بالعلم والفلسفة والفنون والآداب بيغا 


وی اسلة 1184م 


(۱) [الاعتار] ص ۱۳۲. 


اون 


كان نور الدین ورجاله لا یعرفون آغلب هذه الأمور» ولا يقيم الناس هناك 
وزنا كبيرا الا للفروسية واحرب والاستعداد للقتال. . ولکن اخطر الذي 
أحدق بمصر والوطن العربي يومئذ دقع كل هذه الفروق إلى الخلف. ونحی 
جيع التناقضات إلى منطقة الظل. وأقام جبهة قومية وطنية تحالف فيها الشيعة 
والسنة. وأسلم فيها العلماء_القياد للفرسان القاتلین.. وقي كل مرة كان 
الصليبيون يتقدمون فيها يجيوشهم لاحتلال البلاد كان جيش نور الدين يأتي 
لقتالهم. وينتهي الأمر بانسجاب الطرفين» حدث ذلك في سئة 1177م رسنة 
5م .. وعندما اشتد الخطر الصليبي سنة 78١١م‏ خرجت رسالة سرية 
من القصر الفاطمي بالقاهرت. بعث بها | «العاضد» إلى نور الدین؛ 
يطلب فيها أن يرسل جيشه الذي يقوده «اسد الدين شیرکوه» وابن أخيه 
«صلاح الدين الأيوبيه.. وبعث «العاضده طي هذه الرسالة «خصلات» من 
شعر نساله, وكتب له: «هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن 
من الفرنج»؟!. . وتعهد في الرسالة بان يكون لنور الدين ثلث بلاد مصرء. 
وذلك غير إقطاعات جيش أسد الدين شيركوه» الذي طلب إقامته الدائمة في 
البلاد. , 


وجاء جيش ور الدين» وهزم القوات الصليبية الغازية لمصر» ووصل 
إلى القاهرة في ٤‏ ربيع الآخر سنة ۵56 ه (58١1م)..‏ وني يوم ۱۷ من 
نفس الشهر تولى أسد الدين شيركوه وزارة مصر بعد أن قتل صلاح الدين 
الأيوبي الوزير «شاوره صديق الصلیبین. . وبعد شهرين وخمسة أيام توفي 
أسد الدين فتولى وزارة مصر صلاح الدين في ۲۵ جمادي الآخر. . وتحفقت 
خطوة كبرى نحو استكيال الاستراتيجية الرسومة للحرب مع الصلیبین, فلقد 
تم توحيد الجبهة الغربية مع الجبهة الشرقية والش‌الية ولم يبق إلا استكمال 
حصار الصليبيين من الجنوب. . 

والامر الذي يؤكد وعي المجتمع العربي بومشذ بهذه الاستراتيجية» 
وادراکه مدی أهمية وحدة مصر مع الشرق. وضرورة هذه الوحدة لتحریر 
فلسطین. أن کل الشعراء الذين کتبوا التهاني لئور الدين أو أسد الدين شیرکوه 
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بالانتصارات التي حققوها في مصر على الصلیبین وأعوانیم کانوا دافا 
يتحدثون عن دور هذه الانتصارات في تقریب الیوم الذي تتحرر فيه 
بل لقد اعتبروا إن هذا الانتصار الذي وحد الجبهة الشرقية والشمالية بالجبهة 
الغربية لا يترك عذرا بالإبطاء عن تحرير فلسطين. ..؟! 

فالعیاد الكاتب يبوعء أسد الدين شيركوه. 


فتحت مصرء وأرجو أن تصير بها ميسرأً لفتح بيت المقدس عن کلب؟! 
ومنیء ور الدين فيقول له إن الساعة قد حانت لتحرير فلسطین: 
آغز الفرنج فهذا وقت غزوهم واحطم جوعهم بالذابل اشطم 
فملك مصر وملك الشام قد نظا في عقد عز من الاسلام منتظم؟! 
أما الشاعر ابن عساکر علي بن الحسن بن هبة الله فانه عندما دح 
نور الدين. يقول له: إنه لا عذر له عن تأخبر المعركة بعد توحيد الجبهة الذي 
حدث بالانتصار في مصر: 
ولست تعذر في ترك الجهاد وقد أصبحت تملك من مصر إلى حلب؟! 
وصاحب «الموضل» الفيحاء مل لا تريد.. فبادر فجأة النوب؟! 


وأمام هذا الانتصار العربي الداخلي الكبير. . تحركت جيوش الصلیبین: 
فتحركت نحو «دمياط» أساطيلهم في نوقمبر سنة 1114م (أول صفر ستة 
0۵ ه) (أسطول «أملريك» ملك بيت القدس.. وأسطول امبراطور 
الأغريق) واستمر حصارهم هذا الثغر الذي كان يومئذ مفتاح الغزاة لاحتلال 
البلاد؛ استمر حصارهم ومقاومة صلاح الدين هم خسين يوماء حتى اضطروا 
إلى الرحيل. . 

وبعد أن استقرت الأمور لصلاح الدين بصر. كانت عينه على جنوب 
فلسطين, فهناك الطريق الذي يجب أن يفتح كي يتم اتصال مصر بالشرق 
العربي» وكي تتحقق الخطوة في الاستراتي 
حول الكيان الصليبي من الشمال والشرق والغرب والجنوب. . ولذلك فإنها ل 


۰ 


تكن مصادفة أن تکون أولى غزوات صلاح الدين الايوي التي فادها من مصر 
ضد الصلیبین هي تلك التي خاضها ضد حصن «الكرك» والبلاد المحيطة به 


رابن شداد) یصف هذه النطقة في كتابة رالنوادر 


في الطریق تمنع من یقصد الدیار المصرية. . 
-- ني وان صلاح الدين قصد بغزوها» توسیع الطریق 
اليلاد بعضها ببعض . .1۴۲۰ 
وحتی يحقق صلاح الدين هذا الهدف قام بأربع غزوات في سئة ۰۵7۸ 
وستة ۰۵۷۹ وسنة ۰۵۸۰ وسلة ۵۸۳ ؟! 
وعلی جبهة الأمراء السلمین الذين تسلموا في الشرق ملك نور الدين 
بعد وفاته سئة 117/4م: بذل صلاح الدين جهداً رأ لتوحيد صفهم. فعقد 
معهم اتفافا في ۲ أكتوبر سنة ۱۱۷۰م على ألا يحارب بعضهم بعضاء وشارك 


في هذا الاتفاق أمراء «الموصل» و «الجزيمة» و «اربیل»» و «كيفا». و «ماردین»۰ 
و «قوئیة». و«أرمينياء. , . وعندما نقض بعض هؤلاء الأمراء هذا الاتفاق لم 


يتردد صلاح الدين في حربهم کا صنع مع صاحب «حلب» عندما التزع منه 
ولايته في ۱۸ يونيو سنة ۰۰2۱۱۸۳ 


وأيضاً على جبهة الوضع الداخلي في مصر تصدى صلاح الدين لحركات 
التمرد آلتي قافت بها بقايا النظام الفاطمي الذي ألغي بعد وفاة الخليفة 
«العاضد» سنة ۱۱۷۱ فاستقرت له أمور جبهة مصر الداخلية: وخاصة بعد 
الانتصار الذي تحقق له على «الجنود السودانية» الذین کانوا یعملون بخواً 
للخلافة الفاطمية. عندما أعلنوا التمرد في «أسوان» سنة ۸۱۱۷۶,. وعندما 
لاحت في الآفق بوادر ذلك الاستقرار في الوضع الداخلي بمصرء وتلك الوحدة 
في الجبهة القرمية العربية؛ لم يكن أمام الرجل إلا أن يتوجه بقلبه وعقله 
وجيشه لقتال الصليبيين في فلسطين. 


33 [التوادر السلطاتية] ی وء‎ )١ 
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في الطریق إلى حطين 

وحتى بعد أن وحد صلاح الدين جبهة مصر الداخلیت. وضمن وحدة 
الجبهة العربية؛ لم يكن طريقه إلى تحرير فلسطين سهلا 
بالورود. . فغزواته الحصن «الكرك» قد تكررت عدة مرات 
اقتلاع الحكم الصليي من هذا الوقع الاستراتيجي اشام ورغم أنه قد اام 
طريقاً برياً إلى الجنوب من هذا الحصن يصل مصر با إلا أن هذا 
الطريق قد ظل فهدداً بسلب ونهب وغازات الصلیبین, . بل لقد أقام أمير 
هذا الحصن البرنس «رينودي شاتيون» الذي يسميه الرخون العرب القدامی 
«أزناط:... أسطولاً في البخر الآخر أخذ هدد به مصر. .ويعد لغزه 
الحجاز. . ولكن صلاح الدين استطاع أن يجهض محاولات الصلیبین هذه 
عندما تصدى فم الأسطول الصري بقيادة «حسام الدين لؤلؤ الحاجب» «متولي 
(قائد) الأسطول بمصره في سنة ۵۷۸ ه (2۱۱۸۲).. 


ولي سنة ۶۱۱۷6 (ستة ۵۷۰ ه) أبحر اسطول صليي من «صقلية» 
قاصداً غزو ف عن طریق الاسکندرية. . ولکن صلاح الدین استطاع أن 
يزم هذا الأسطوا 

وشهدت اعوام ۵۷۸-۵ ه (۱۱۸۲-۱۱۷۹م) عدة معارك 
ومناوشات قام بها صلاح الدين ضد القوات الصليبية على أرض فلسطء 
فهدم حصن الصليبيين عند «غاضة الاحزان؛ بالقرب من «بانیاس۰۱ واستطاع 
جيشه أن یقلق راحة العدو ويغثم منه في «بعلبك» و «ببروت» و«بيسان» 
و «جنین؛ و «اللجون» و والغور». 


بل لقد تعرض مع جيشه لمزيمة کادت تؤدي به في سنة ۱۱۸۲ عنلما 
دخل ضد الصليبيين معركة في «الرملة, ضد «البرنس ارتاط». ‏ 
شداده يصف هذه اهزية التي يسميها دكسرة الرملة» فیقول 
خلل في ذلك اليوم على المسلمين» عندما شغلت قواتهم 
هجم عليهم الضلييون على غرة وفانكسروا كسرة غظيمةء 
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حصن قريب يآوون إليه: ففرواء «وطلبوا جهة الدیار الصریت وضلوا في 
الطريق. وتيددوا» وعاد صلاح الدين إلى مصر يعد أ 098 

هذه الحزيمة وهنا عظيها جبره الله بوقعة حطين. .»؟! ! فلقد قضى صلاح الدين 
الآبوبي بعد هذه الهزيمة حمس سنوات قي الاستعداد للقاء الكبير الذي حدث 
عند وطبرية؛ في سلة ۱۱۸۷ وهو اللقاء الذي أباد فيه الصليي قي 
«حطين»:. ففتح الباب عل مصراعيه لتحرير القدس وأغلب الدن واطصون 
والقلاع الصليية في فلسطین, . 


المعركة المصيرية 


كان صلاح الدين قد اکمل آستعداده» وخرج 
1 بوم السبت آول حرم ستة ۵۸۳ ه (مارس سنة /1181م): وهدفه القيام 
بجولة يخوض فيها جيشه عدة معارك ضد مدن الصلیبین وحصونيم تمهيدا 
واستعداداً للقاء الكبير الذي ل تكن قد تحددت يعد معالم مكائه ولا زمائه حتى 
ذلك التاريخ؟! . . 


وعند درأس الماء» عسكر القسم الأكبر من الجيش» ومعه «الملك 
الافضلة ابن صلاح الدين. . أما صلاح الدين قلقد قاد جزءاً من الجيش 
وقصد إلى حصن «الكرك» وفرض عليه الحصار. . وجاءته آمدادات من مصر 
فقسمها بين حصن «الكرك» وحصن «الشويك». حتى يظل الحصئان تحت 
الحصار. فتحرم جيوش الصليبيين من إمكائياتهما في المعارك القادمة. ولا 
يستطيع فرسان هذين الحصنين قطع طريق الامدادات من مصر إلى 


فسلطين. . وبالفعل استمر هذا الحصار شهرين كاملين. 


بجيشه من مدينة دمشق 


ثم بعث سرية من للإغارة على مدينة «طبرية» التي كالت مع 
قلعتها الخصيئة مركزاً افیا للصليبيين. . 

وأرسل إلى «صقورية؛ بالقرب من «عكاء. جيشاً تكونت قواته من ثلاثة 
أجنحةء ضم الأول فرسان «الجزيرة» الذين جاژوا من «ديار بکره بالمشرق. 


A 


يقوده «مظفر الدين كوكبري» أمير «حران». . وضم الثاني جنود «حلب والبلاد 
الشامية», يقوده «بدر الدین دلدرم بن یاروق».. وضم الثالث جنود دمشق 
وبلادهاء بقيادة «صارم الدين قايماز اللجمي . . واستطاع هذا خیش أن يحرز 
أولى الانتصارات العظيمة في ذلك با ضد الصليبيين. . والتقى السلطان 
بالجيش النتصر ‏ الذي يلغ تعداده ۱۲,۰۰۰ مقاتل- واستعرضه بعد تحقيق 
الانتصار. . 

وني مايو سنة ۱۱۸۷م دارت في إقليم الجليل معركة کبری بين الجيش 
الذي يقوده «الملك الأفضل» ابن صلاح الدين وبين فرسان الصليبيين. ورغم 
الباس الشديد الذي قاتل به الصليبيون «فلقد ازموا في هذه المعركة.. ول 
تفدهم الخرافة التي آرادوا بها إضعاف عزيمة العرب؛ عندما أشاعوا أن 
فارسهم «يعقوب ده مالي»: الذي كان شديد البأس في القتال. ليس إلا 
القديس «جاورجيوس» الذي يتزل من السماء ليحارب المسلمين؟!. . 


وني يوم الجمعة ۱۷ ربيع الثاني تحرك صلاح الدين بمن معه من الفرسان 
اة إلى جهة الساحل حيث أغلب الحصون والقلاع. . التي يسيطر عليها 
. فعسكر ليلة السبت عند «خسفین». ٠‏ فق ليلع ماران 
جر الأردن: فعسكر عند ثغر «الاقحوانة» جنوي بحيرة طبرية خسة أيام» رتب 

ثم تحرك من «الأقحوانة؛ قفرض الحصار على مدينة طبرية» وکان يريد 
أن يستدرج القوة الرئيسية للعدو من غتلف بقاع فلسطین للدفاع عن هذه 
الدينة حتى يدخل معهم معركة فاصلة تفتح أمامه الطريق لتحرير البلاد. . 
وحتى يقنع أعداءه بجدية حصاره و 


رته استحضر «الجائدرية» و «النقابين» 
وا ووالحجارين» ليعملوا أدواتهم في أبراج المدينة وسورها 
الحصين. . واستطاع «التقابون؛ بالفعل هدم أحد الأبراج . . وعند ذلك أخذ 
الصليبيون يتشاورون» فعقدوا اجتاعاً حضره عتلون لجميع الحصون والفرق 
والجيوش. . . وثار بيهم سؤال: ماذا یصنعون مع صلاح الدين؟؟. . هل 
يتقدمون لقتاله عند طبرية؟ أم يركزون كل جهدهم للدفاع عن القدس؛ 
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تارکین طبرية وغیرها من الواقع یفتحها صلاح الدين؟؟. . وکان «ريموند» أمير 

طرابلس مع الراي الثاني. . ولکن الاغليية رفضته: وقرروا حشد قواتهم لقتال 

صلاح الدين عند طبرية فسار إليها ۰۰۰, مقاتل صليي من «صفوریة! 

وحدها في ۳ يونيو سنة ۰۱۱۸۷ فبلغت عدة جيشهم هناك ٩۳,۰۰۰‏ ألفاً 
من الفرسان والشاة. . ونجحت يذلك خطة صلاح الدين؟! 


وفي يوم الخميس أول پولیو سنة ۱۱۸۷م (۲۲ ربيع الثاني سنة ۵۸۳ ه) 
بدأت الواجهة .. الحر شديد.. وحصار صلاح الدين لبحيرة 
طبرية قد حال الصليبي وبين الاء.. وهضبة طبرية التي يدور 
عليها القتال ترتفع عن سطح البحر أكثر من ۳۰۰ متراء وهي هضبة ها قمتان 
عاليتان» يسميها المؤرخون العرب «قرون حطين»؟! 


وطوال ليلة الجمعة لم ينم صلاح الدين» بل ظل ساهراً متنقلا بين قواته 
يرفع من روحهم العنوية ويطمئن على علتهم وعتادهم.. وشاعت بين 
الفريقين المتحاربين الكلهات التي تؤكد أن هذه المعركة فاصلة ومصيرية وائه لا 
بقاء للمنهزم فيهاء أو كا نقول نحن اليوم: «نكون. أو لا نكون». . وبلغة 
ذلك العصر عند «ابن شداد» - «علمت كل طائفة أن المكسورة منبا مدحورة 
الجنس معدومة النفس»؟! 

واشتعل القتال يوم الجمعة. , وكان الفرسان الصلیبیون بقيادة «ريموند» 
أمير طرابلس في مواجهة جدود صلاح الدین؛ وملك بيت القدس «جاي 
لوزنحان» ومعه فرسان اليكل «الداوية» والمتطوعون اللاتين يصنعون جداراً 
بشرياً مقاتلا وراه الفرسان. ومطران عكا يحمل خشبة الضليب التي صلب 
عد " المسيح كي يذكي بها حماس الجند ویستتهض بواسطتها شجاعة 
الفرسان؟! 


وحل الساء فأوقف الفريقان القتال. . وسهر صلاح الدين بين جنده, 
حتى جاء الصباح . فافتح قتاله ذلك الملوك التي كان لصلاح الدين 
«منکورس». فقفز بجواده إلى قلب صفوف الأعداء. وأخذ يعمل فيهم القتل 
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بسيفه حتى قتلوه. . وأخذ الصليبيون رأسه ظنا أنه ابن صلاح الدين؟! 

واشتعل اخیاس في صفوف المقاتلين» وازدادت حرارة شمس يوليوء 
وأراد صلاح الدين أن يزيد من عطش الجند الصليي. قأمر بإشعال الثار في 
الحشائش القريبة من مواقعهم. فحاصرهم بين نيران جيشه ونيران الحشائش 
التي رفعت درجة عطشهم. بینا هم بعيدون عن موارد الماء؟!.. وعلی حد 
تعبير صاحب (تاريخ حرب الصليب) فلقد كانت «النبال متطايرة في اشواء 
تطبر (مثل) طيران العصافير محرقة بحرارتها؟! وماء السيوف (أي الدماء) 
جامد في وسط العرکة. يغطي الأرض كمياه المطر»1"؟! 

ودارت الدائرة على الجيش الصليي.. فانسحبوا كي يحتموا بجبل 
حطين. فتبعهم جيش صلاح الدين. 

وهناك على جبل حطين دارت معركة قاسية حارب فيها الصلیبیون 
حرب البائس الذي لا امل له في النجاة؟! فشنت جماعة من فرسانهم هجوماً 
على فلب جيش صلاح الدين استطاعوا به أن يدفعوا هجوم المسلمين إلى 
الوراء.. وعلت الكآبة وجه صلاح الدین؛ فصاح قي جدوده: «كذب 
الشيطان»؟! فعاد المسلمون إلى المجوم على الصلیبیین حتى ردوهم إلى أعلى 
الجبل . .. وكان الأفضل ابن صلاح الدين (17 سنة) يقف إلى جوار أبيه: 
فظن آن. التصر قد تحقق للمسلمين. فهتف: «هزمناهم»!! ولكن الصليبيين 
قد عاودزا افجوم. .. وعاود صلاح الدين هتافه: «کذب الشيطان»؟!؛ 
فتقهقر الصليبيون أمام تقدم المسلمين.. فعاود «الأقفضلء» افتاف ثائية 
«هزمناهم:؟!.. ولكن أباه جره.. وأشار بيده إلى خيمة الملك الصليي 
«جاي لوزنجان» قوق جبل حطین. وقال لابنه: «اسکت. . لا جزمهم حتى 
تسقط نلك الخيمة»؟!. . وني تلك اللحظة هوت خيمة اللك الصليبي, مؤذئة 
بالهزيمة. فترك صلاح الدين الأيوي ظهر جواده. وسجدء وقبل الأرض شكرا 
لله على هذا الانتصار. . 


(1) [تاريخ حوب الصلیب] ج ۲ ص ۸5 
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ومن بين الثلاثة والستین آلفاً الذين تکون منهم الجيش الصليي في هذه 
المعركة» سقط ثلاثون الفاً قتلى. ‏ ومثلهم أسرى. . بين استطاع «ريمونده 
الفرار بمن معه إلى طرايلس حيث مات هنالك. . ويقول أبو شامة: «إن من 
شاهد القتل قال: ما هناك أسير. . ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل؟! 
ومنذ استولى الفرنج على ساحل الشام ما شفي للمسلمين كيوم حطين»؟! 

ومن بين الأسرى كان الملك «جاي لوزنجان» وشقيقه «جفري؛ والبرنس 
«أرناط» صاحب حصن «الكرك» والبرنس «أوك» صاحب «جبيل» و «هنفري» 
وابن أمير «الاسكندرونة؛ وأمير «مرقية» وأمير «الشويك؛ وابن أمير «طبرية» 
وقادة فرسان العبد «الراوية» والفرسان الاسبتارية (افسبتالیین), : 


وبعد أن استعرض صلاح الدین الأسری قرر أن یقتل کل الذین سبق 
هم الغدر بالعهود. وفیهم البرنس «أرناط». . وأيضاً أولئك الفرسان الذين 
اتخذوا من القتل والسلب والنهب عبادة يتقربون با إلى اللهء إلا من أقلع 
مهم عن نبجه هذا باعتناقه الاسلام. . وكا يقول «أبو شامة» إنه لم يسلم 
منهم «الا آخاد حسن إسلامهم » ؟! 

وفي يوم الأحد 4 يوليو سنة ۸۱۱۸۷ فتح صلاح الدین قلعة طبرية, . 


وفي يوم الاربعاء ۷ یولیو زحف إلى «عکا» فحررها من الحكم 
السام : + 

وسار أخوه العادل في جيش فتح به «مجدياباء. 

ثم قسم السلطان جيشه إلى مجموعات اخذت تزحف لتحرير المان 
والحصون والقلاع والقرى في طول وعرض فلسطين. . ففتحت أمام هذا 
الجيش: «الناصرة»» و «قیساریة». و«حيفا»» و «صفوریة», و «دبوریة» 
و «الفولة»» و «جین». و «زرعین». و«الطور». و«اللجون». و دا 
و «الزیب». و «معلیای. و البعنةه, و «اسکندرونة». و «منواث» و «أرسوف». 
و «عفربلات و «رمحا سنجیل»» و «ا 8 و «صرفند». و «جدل 
الحباب»» و «جبل الجليل» » و«تل الصافية». و«التل الاحره و «فریتا»؛ 


or 


و«صوبا»» و «هرمس): و«السلع»» ودياقاك. و «صیداه و «نابلس»: 
وقلعتهاء و «سیطیة و «بیروت»: و «عسقلان»: ووالرملة», 
و «الداروم»؛ و«غزة» و«بيت لحم»» وینی» و«بيت جبریل»» 
و والنطرون»: و «مشهد الخليل»» و بلد».. وغیرها وغیرها من البلاد والقری 
والقلاع والابراج. .. 


وبعد أن قح صلاح الدين الأيوي «عسقلان» کتب إلى بعض آقاربه 
رسالة قال فیها: إنه لم يبق أمام جيشه المنتصر «من «جبیل؛ إلى حدود مصر 
سوى «القدس» و «صوره. . والعزم مصمم على قصد «القدس» فالله يسهله 
ويعجله. . فإذا يسر الله تعالی فتح «القدس؛ ملنا إلى «صور؛ والسلام؟!. 

وهكذا سار القائد الفاتح بجيشه نحو القدس» بعد أن فتحت له معركة 
«حطین؛ الأبواب على مصراعيها لتحرير كل فسلطين. . . 


or 


تحر یر القدس 
۸1 ه 2۱۱۸۷] 


الجمعة ۲ اكتوبر عام ۱۱۸۷م (۲۷ رجب عام ۵۸۳ ه), , 

كان صلاح الدين الأيوبي بجلس على ربوة تطل على القدس العربیة, 
بيتها جموع الصليبيين اللاتين يرحلون مهزومين عن الدینة. يمرون من تحت 
ذراعيه. هذه الجموع التي خدعتها أطاع أمراء الإقطاع الذين ادوا أولى 
موجات الاستعمار الأوروبي إلى الشرق العربي متخفين في ظل الصليب 

الحكاية القديمة تتجدد. . 

الاسرائيليون يطبقون الظلام الآن على القدس يمدون للاستعیار الجديد 
جسوراً إلى الشرق العربي. لكن القدس سوف تعود إذا ما أدركنا كل الغزی 
من الحكاية القديمة. الحكاية التي تتجدد ذكراها هذه الأيام. 
ية المكان فالذي حرر القدس قديماً وحدة جادة ربطت 


تتبدل أدوار التاریخ. كانت مصر هي مفتاح المشكلة وأمل الوقف. 


# اخ ع 
ابتداء من العقد الثالث للقرن الثاني عشر الميلادي رسخ في يقين العرب 
المسلمين أن الوظيفة الأولى «لمملكة أورشليم» الصليبية إلا هي فصم عرى 


مه 


وحدة العربر والحيلولة دون قيامهاء والسعي إلى تحویل الارض القدسة إلى 
منطلق يحكم منه آمراء الإقطاع اللاتين الآتحاء الختلقة للعالم العري. 

ومنذ ذلك التاریخ» وبعد سلسلة من المحاولات الحربية الصليبية ضد 
عص رسخ العرب والمسلمين أيضا أن تحرير الأرض القدسة إنما هي 
مهمة مصر التي ينظر إليها الصليبيون باعتبارها الفتاح الذي يكمل سيطرتهم 
على الأرض العربية كلها. . 

ومن هذا اليقين العربي أصبحت قضية تحرير القدس» التي ترمز لتحرير 
فلسطين. هي القضية الأولى والاساسية لكل أنظمة الحكم العربية في ذلك 
الحين. . بل لقد كانت هذه القضية. قبل غيرهاء هي المحرك لكل التغییرات 
السياسية والعسكرية التي رفعت ال قمة السلطة في 0 الدولة «الزنكية» 
التي احذت جیوشها في التقدم ی رشا مكونة الجبهة الشرقية والشمالية 

في المعركة الفاصلة النتظرة مع الصلیبین 


الجبهة الشرقية والجبهة الغربية 

وعندما قامت الدولة الأيوبية في مصر على أنقاض الضعف والتحلل 
الذي أصاب الخلافة الفاطمية. وديت الحياة والقوة إلى الجبهة الغربية من 
جبهات المعركة» كان الشرط الضروري للنصر هو الالتحام العضوي بين هذه 
البهات؛ وذلك حتى ۶ یط العرب والسلمون بهذا الكيان الصليبي الغريب 
الزروع في جسدهم» والذي جاء من آوروبا عبر البحر المتوسط متسل من 
ساحله الشرقي إلى داخل البلاد وکانت هذه الهمة التي قام با وقاد معارکها 
البطل العربي صلاح الدین الأيوبي. 

قفي العام التالي لقيام الدولة الأيوبية بدأ صلاح الدین الزحف على 
جنوب فلسطين حتی يهد الطريق اليري الذي يصل الشرق. بالغرب؛ لا خدمة 
للتجارة وحدهاء ولا تأمنياً لقوافل الحج ققط. وافاء أساساً وبالدرجة الاول: 
لاقامة طريق الجبهة القتالية الموحدة من حول الصلیبین, وکان حصن 
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«الكرك» الصليي بجنوب قلسطین, يحكمه «ريجنالد» آشرس واعتی أمراء 
الصلیبین وقد 


هذا الحصن المنيع لاریع غزوات من صلاح الدین . 
وقبل الاستيلاء على قلعته في الغزوة الأخيرة كان الأسطول الصري قد 
حقق انتصاراً بحرياً ضد الآسطول الصليي في اليحر الأحمر سنة 87١1م‏ 
عندما قاد حسام الدين لول الحاجب» «متولي الأسطول بمصر» هذه العركةء 
ففك حصار الصليبيين لحصن العقب 
خاولة الصليبيين لتدمير الأماكن القدسة الإسلامية في أرض الحجاز 


«أيلةه» ومیناء «عینذاب». وأجهض 


وی الحقيقة فإن الشعراء الذين عاصروا هذه الأحداث؛ والدين أرخوا 
لتطوراتها وتغيراتها ومعاركهاء التزموا مبدأ التذكير بالقدس وتحريرهاء واحدیث 
عن مقدساتها وضرورة تطهيرهاء وهو موقف ينفي عن العقل العربي والطيبعة 
العربية ما برمیهیا به المفرضون من مهم «الفوران الوقتي الذي يعقبه الخمود 
والسیان», ويؤكد القدرة العربية على الصمود النفسي. بل والغليان الدائم 
والستمر حتى يتحقق النصر في المعارك الهامة والمصيرية. 

بل إن هؤلاء 2 م يتركوا المناسبات الخاصة والشخصية» دون أن 
نكون مقاما لحديثهم عن تحرير القدس وتطهیرها من دنس الصليبيين. وعندما 
ذهب الشاعر بر «العاد الکاب؛ إلى ضلاح الدين ليعزيه في وفاة عمه. . ۸ ينس 
الشاعر في سياق هذا العزاء أن يعيد ۳ س داعياً إلى عدم إهماها 
وتجهيز العدة لفتحها من جديد. 

فیقول: 


فصبوا على الإفرنج سوط عذابپا بأن تقسموا ما بينها القتل والأسرا 
ولا تهملوا البيت المقدس. واعزموا على قتحه ع رعوا البكرا 


وعندما يبنئه بتحریر يذكرء بالقدس: فتحريرها فتح لباب تحرر 
الشام كله من يد الغاصبين. فيقول: 


غزوا عقر دار المشركين «بغزة» جهاراء وطرف الشرك خريان مطرق 
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ومیجت للیت القدس لوعة يطول باه إليك التنوق 
هو البيث إل تفتحه. وله فاعل فيا بعده باب من الشام مغلق 


كانت القدس إذن هي القضية التي اجتمعت من حوفا أهداف الكلمة 
كما اجتمعت من حوفا الإمارات والولايات وكل المذاهب والفرق 
والاتجاهات.  .‏ وأصبح تحرير القدس هو طريق الوحدة للعرب. 

كانت القدس إذن هي مور النكبة التي ألمت بالعرب والتي آثارت من 
حوفا مشاعر كل الناس حتی «النجمون» حولوا صناعتهم في ذلك العصر إلى 
عوامل تثير في الحكام الاحساس بالخطر الصليي وضرورة قهره» وتقیس مدی 
صلابتهم بمدى ما سيبذلونه في سبيل تحریرها. ويأتي موکب النجمین إلى 
صلاح الدين ليقولوا له: «تجمك» يخبر انك ستدخل القدس. ولكن بعد أن 
تفقد إحدى عينيك في القتال» فيجيبهم القائد البطل بقوله: «قد رضيت بان 
أعمى وأدخل المديئة»!!. 

وعندما غدر الصليبيون المسيطرون على حصن «الكرك» يالهدئة المعقردة 
پیم وبين صلاح الدين: وأغاروا على القوافل العربيةء وجاهروا بالاستعداد 
للزحف على مقدسات السامین في الحجازء واتت صلاح الدين الفرصة الرتقبة 
لاجتئاث جلورهم من قلب فلسطین. . وشرع في السير نحو المعركة الکبری؛ 
معركة تحرير القدس. عبر معارك عدة كان من آشهرها وأكثرها حا معركة 
«حطین. 

وصولاً إلى أسوار الدينة القدسة 

وبعد النصر قي «حطين» جلس صلاح الدين في خیمته. . حيث جاؤوا 

إليه يكبار الأسرى: الملك. والأمراء. والقواد. . وأجلس الملك إلى جواره: 


وكان الجميع يرتعدون من الخوف ويلهثون من العطش الذي سبيه القتال 
والحر الشديد. . 


كانت تتداعى إلى ذاكرة الأسرى من القادة والأمراء صور المجازر التي 


مه 


صنعوه "باهلها منڏ حلوا بها 
آسراهم البالفین ثلائین ألفاً سوی ۲۰۰ من فرسان العبد والفرسان 
الاسبتارية. والذین جعلوا من سفك دماء العرب والسلمین عبادة ورهبانية 
يتقربون بها إلى الله؟!. . ومن ثم خيرهم السلطان بين 4 
الغريب والشاذ. والدخول في الاسلام. وبين حد السيف. منعا لاستمرار هذه 
الجريمة اللا إنسانية التي ترتكب باسم الله فا أسلم متهم وإلا آحاد. حسن 
اسلامهم» وقتل منهم الباقين. 

وني اليوم التالي لذلك النصره الاحد 5 يوليو. استولى العرب على قلعة 
طبرية. وبعد أربعة أيام فتحوا عكاء واخذ الجيش المنتصر يجوب ما حول 
القدس من قرى ومدن فلسطين غازیا 
القدسة, 


وفاتحاً ومتصراً وصولاً إلى اسوار المدية 


في يوم الاحد ۰ سبتمبر سلة ۸۷١١م‏ وصل جيش صلاح الدين إلى 
أسوار المديئة المقدسةء واأحاط بالجائب الغربي من أسوارهاء وعسکر في فس 
المكان الذي فتحها منه الصليبيون في ستة 49١1م..‏ وشرع في تقصي الحقائق 
ومع العلومات عن دفاع المديئة وتحصیناما وقوة أبراجهاء وتعداد القوات 
الواجهة لجيشه خلف الأسوار. . وبعد أيام قضاها في الاستعداد. والدراسةء 
وجمع العلومات. . وتخللتها بعض الناوشات التبادلة بين الطرفین, قرر 
الانتقال من جانب المديئة الغربي إلى جانیها الشمالي. . وانجز ذلك العمل في 
يوم الجمعة ۲۵ مبتمبرء يعد خسة أيام من بدء الحصار. . 
وقبل أن يبدأ القائد العربي وجيشه الأعيال الحربية الكبيرة. كان يفكر 
كثيراً في الأماكن القدسة خلف هذا السور الذي يقف أمامه. وني آثار القتال 
والتدمير على هذه القدسات التي تجلها الأديان الشلائة وتقدسها البشرية 
جمعاء. . وقرر السلطان القائد. صاحب الجيش المتتصر ۰ أن يبعد من ذهنه 
وقلبه رغبات الانتقام من صنیع اللاتين || 
ودینه. وأن يجعل للحضارة والمدنية والقدسية || 


بآبائه واجداده؛ وأهل جنسه 
بة في هذا الحوار والصراع 


۹ 


وأن يعرض على الحتلین فیها تسليمها له فبعث إلبهم رسولاً من قبله يبلغهم 
هذه الرغبة» ويقول لحم على لسانه مثلکم» آقدس هذه المدينةء وأعرف 
أنبا بيت الق وأنا لم آت إلى هنا كي آدنس قداستها بسفك الدماءء فلا 
سلمتموها لي فإنني أخصص لكم «قسیا من خزائني» وأمنحكم من الأرض 
«مقدار ما آنتم تستطیعون إن تقوموا باع اهاه . 

وانتظر جواهم على هذا العرض من عروض الآمان والتعويض 
والسلام. . ولكن الصليبيين الذين کائوا قد جعوا في المدينة ٠٠,٠٠١‏ من 
الفرسان والقاتلین؛ رکبوا خيلهم. وعقدوا اجتماع مشورتهم: وقرروا رفض 
عرض صلاح الدين.. وشرع بعض خيالتهم وفرسانهم في مبادأة الیش 
العربي بالناوشة والاستفزاز. . وجاء في رسالتهم الجوابية إلى صلاح الدين: 
«إننا لا نقدر أن تسلمك مديئة قد مات فيها إهنا بالجسدء وبأكثر من ذلك 
نحن لا نقدر أن تبيعها», 


الصليبيون يفرضون المعركة 

لم يكن أمام صلاح الدين سؤى القتال وفي يوم السبت 75 سبتمير 
نصب العرب دالنجنیفات» على المرتفعات لترسل قذائفها من فوق الأسوار 
وعبر هذه الاسوار. . وني الوقت الذي شرع فيه «النقابون» قي اختبار أنسب 
الأماكن في سور المديئة لنقبهاء كان القتال اليومي يدور بين العرب وبين 
الصليبيين. , 

وشهدت أسوار المدينة وأطرافها الدوريات الليلية تخرج من الجائين 
لجمع العلومات. وللرصد. وللقتال» وسجلت ليالي الحصار عمليات قتالية 
فردية انتحارية قام بها فرسان من الجائيين. 

وعندما كان يأي الليل» كان الصليبيون يظلمون المدينة» ویسدلون 
الستائر على الصابیح والئوافذ والقناديل حتى يحجبوا عن المسلمين رؤية 
. . وبلغة المؤرخين الأدباء الذين شهدوا المعركة. فإهم 
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قد «ستروا بظلیات الستاثر وجوه الآنوار»؟! 
واختار الصلییون لقيادتبم في هذه العرکة الفاصلة القائد «بالیان ده 
ایبالین». أحد القادة القلائل الذين تمكنوا من المرب في معركة «حطین». 
وآمد البطريرك القائد «باليان» با إلى الاستعداد الحربي. حتی لقد 
جمع له سبائك الذهب والفضت. ونزع له زينة الکنالس, با في ذلك الذهب 
والفضة التي زين با قم المسيح. فضربت عملة يستعينون بها على أمور 
القتال؟۱ . . 


وعندما اتسع عمل «النقایین؛» في جيش صلاح الدين» بسور المديلة 
الحاصرة وبلغت المساحة التي جرى فيها «النقب» من «باب يوشافاط إلى حد 
باب القديس استفانوس». حسب الاسیاء الصليبية» ولي المكان العروف 
«بوادي جهلم»» حسب تسميات المؤرخين المسلمين الذين شهدوا هذه 
الاحداث, , وعندما أصبح المسلمون على وشك الاقتحام هذه الاسوار 
والانتشار بالدینة, والاكتساح لخنادقها وتحصيئاتها ومتاريسها.. عم الفزغ 


سكانها اللاتينيين. . وشهدت شوارعها رجال «الاكليروسر اه ومن 
خلفهم ال ماهير اللاتينية وقد القت سلاحها الذي كانت تستعمله وتحارب بده 


واستغاضت عنه بالتضرع والبكاء؟! 

" وعند ذلك عقد الصلییون مجلس مشورتهم؛ وقرروا طلب الأمان من 
صلاح الدين في نظير التسليم. . 

عبر «باليان» أسوار المدينة» بعد أن أذن له الجند العرب بذلك» ودخل 
خيمة صلاح الدين» وطلب الامان لجيشه ولسكان المديئة اللاتينيين. . ونذكر 
صلاح الدين عرضه الأول عليهم» ورفضهم له» فرفض أن يعطيهم الأمان 

وقال «لبالیان» ۰ كا أخذتم هذه المدينة بالسیف. فلا بد لي من أن 
آستردها بالسیف. وسوف أبيد الرجال وأستولي على الاموال. 


وعاد «باليان» إلى قومه» عبر السور» بجواب صلاح الدين. , ولكنهم 
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طلیوا منه العودة ثانية» والاخاح في طلب الآمان. . قعاد من جدید «ومارس 
كل ما أمكنه» في هذا الصدد. . وأمام إصرار صلاح الدين على آخذ المدينة 
بالسیف. اضطر القائد الصليي أن يكشف مخططهم الذي اتفقوا عليه. 
قال للسلطان. . . «إنتا إ نا من النجاة من سيوف جندك فإنتا 
سنهدم المعيد. والقصر الملوكي. ونتقض حجارتها حتى الأساسات؛؟! 
وسنحرق الأمتعة واللفائس والکنوز والأموال الوجدوة في خزائن 
المديئة؟! 


وسنبدم جامع عمر. والصخرة المقدسة:ء اللذين هما موضوع 
ديانتك؟! . 

وسنقتل ما لدينا من أسرى المسلمين المحبوسين في سجون الدينة منذ 
سنوات: وعددهم خسة آلاف أسير.؟! 

-وستلیح نساءنا وأولادتا بأيدينا حتى لا یقعوا في اسر السلمین؟۱. 

-وبعد أن تصير الدينة القدسة «كيياناً من الرديم ومدفتاً واسعأء 
سنخرج للقتال. فنقاتل قتال الیائس من الحباة: الذي لا أمل لدیه في اللجاةء 
ونحن شتون ألف مقاتل. لن یفنی احد منا حتى یقتل واحداً من جنودك, . 
فامنحنا الامان نسلمك المدينة دون أن بمسسها أحد من الطرفین بسوء؟!. 


وأئيتت الوقائع والاحداث اصالة «الوقف الحضاري» لصلاح الدين» 
وعمق «النزعات الانسانيةه لديه. 

لقد رای آن كثرة الدماه التي تسیل من الصلیین تحرلك الزید من 
الاحقاد في أوروباء .فتمد في عمر هذا الصراع الدامي الذي شنه الغرب على 
الشرق مستخدما الصليب والسيحية زوراً وبتاناً لستر السلب والنبب 
والاستعیار والاستيطان. . 

شهدت خیمته موقرا للمشورة ضم الامراء والعلاء والقواد. واتفقوا في 
النباية على تسلم الدينة صلحاء على أن برحل منبا کل اللأتين» غير العرب» 
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الذين استوطنوها بعد الغزو الصليي اء وأن يكون رحیلهم قي خلال أربعة 
آیام, وآن یکون شم جیعاً ما يملكون من نفائی وآمؤال. حتی تحف الأماکن 
القدسة لديهم ونفائسها إذا شاءوا أن 
شرة دنائير للرجل. وخسة للمرأة: ودینار لكل طفل.. 
العرب «الذين هم من بلا سورية» فإنهم یستمرون «سكاتاً في آورشلیم» 
مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المواطنين من غير أن يفرق بيهم اختلاف 
الدين. 


أخذوهاء وذلك قي نظير 


القدس تعود والصليبيون يرحلون 

ظهر الجمعة ۲ أكتوير سنة 1181 م وكان اليوم يوافق ذكرى الإسراء 
بالرسول من المسجد ارام بمكة إلى المسجد الاقعی بالقدس- تم التوقيع على 
نسختي العاهدة الخاصة بالتسليم. . ودخل العرب المسلمون المدينة المغدسةء 
في الحظات تارئيخية حملت من مشاعز القدسية وشحنات التسامي ما عجزت عن 
وصفه اقلام المؤرخين والأدياء الذين شهدوا هذا الحدث الكبير. . وني الوقت 
الذي اشتغل فيه اللائين الصليبيون بجمع الال والتاع استعداداً للرحیل: 
واغلقوا على أنفسهم أبواب. البيوت. . دخل المسلمون ساحة المسجد الأقصى 
لیعیدوا إلى المقدسات قدسيتها. 

خارج المديئة المقدسة. جلس صلاح الدين في خيمته؛ على عرشه؛ في 
تواضع ليس له مثیل؛ يتلقى التهاني. ويلقى الأكابر والأمراء: ومن حوله 
غفيرة من العلاء والفقهاء الذين بمثلون مختلف المدن والأقاليم العربيةء 
ن كانوا فد توافدوا على العسکر منذ أن علموا بتوجه | 
ويفتح القدس الشريف. . 

وقي ليلة يوم السبت. ثاني أيام الفتح. كان ركن من أركان هذه الخيمة 
يشهد «العاده الكاتب والزرخ والادیب؛ وقد جلس إلى قلمه وعبرته وأوراقه 
كي يحرر سبعين كتابا بعث با صلاح الدين الرسل والوفود إلى ختلف الأنحاء 
حاملة آخبار || 


بة أحدائه ومهتة يه جاهیر العرب والمسلمين 
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کتب «العاد» على ضوء 
الاسلام» عن تحرير السجد الأقصى | 
وقوي سکره وضعف ركنه وزاد حزته. وزال حسته». . وكيف أعاد الفتح له 
كل ما كان یزیله قبل احتلال الصلییین. 


الذي أوقده إلى «الیمین؛ يحدث «سیف 
يي «.. طال سجته, واستحکم وهنه 


يوم الائین ۵ اکتریر: أغلقت جيع أبواب المديئة. إلا باب «داوده: 
وشرع موکب الستوطنین اللاتین الصلییین في ابحلاء عن الدینة: وأقيم 
لصلاح الدين عرش عند هذا الباب كي تمر من 
وتقدم الموكب: البطريرك اللاتيتي «إيراكلوس» ومن خلقه رجال «الاكلبروس» 
حاملين تحف الكنائس ونفانسها وخزائنبا. وعندما حدث البعض صلاح الدين 
عن هذه التحف طالاً نه الاستيلاء عليهاء رفض ووصف هذا العمل بأنه 
«غدره بالامان الذي أعطى للمهزومين. . ومن خلف موكب «البطريرك» سار 
موكب الملكة «سيبيلاة مخاطة بالبلاء والنبيلات. . وانتهزت النساء فرصة رؤية 
صلاح الدين فطلبن إليه أن يفرج عن وبين الأسرى في المعارك السابقة؛ 
فاستجاب لطلبهن؟۱ 


يديه جوع | 


< وعندما شاهد السلطان أن بعض الشباب قد حمل على عائقه يعض 
الشيوخ والعجزة. وأن ذلك قد منعهم من حمل ماهم من متاع. أمر بتيسير 
عملية الرحیل. عن طريق تتظیمها. وسمح للرهبان اللاتين بالبقاء في المدينة 


للإشراف على ذلك بالاشتراك مع القائد الصليبي «ياليان». 


الغزی من كل الحكاية 
-١‏ وعل الرغم ين أق عصر صلاح الدين الأيوبي لم يكن بالعصر 
الذي علا فيه صوت الفکر القومي والشاعر القومية إلى الحد الذي یفوق فیه 
تأثير الشاعر الدينية والروابط الروحية الخاصة باللة والاعتقاد. الا آنا تبصر 
1 السياسة التي اتبعها هذاالقائد إزاء أجناس السکان الذین التقی بهم في 
الدن الصليبية التي فتحها. وقي القدس بوجه خاصء نبصر ني هذه السياسة 
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موقفاً قومياً اضجاً نابعاً من وعي سياسي یستحق التقدیر والاعجاب. فهو لم 
یتعامل مع سکان القدس المهزومين کمسلم یتعامل مع مسيحيين ٠‏ بل كعري 
يبحث عن نقاط الاتفاق والالتقاء مع اشوس العرب كي یققوا جميعاً ضد 
الغزاة اللاتین الستوطنین. بالرغم من نم مسیحیون. فالواجهة ذاً قد 
حدثت ما بين العرب بدياناتهم الختلفة وما بين الغزاة العنصرین الذين 
حاولوا ستر استعمارهم الآستيطاني خلف أعلام المسيحية والصلیب, , 


ول يكن موقف صلاح الدين هذا موتفاً مقتعلا. ولا هو مجرد محاولة 
سياسية لتمزيق وحدة سكان المدينة بعد قتحهاء وإنما كان استجاية سياسية 
ذكية لواقع كانت ياه المديئة القتح ويشعر به ويعيشه هؤلاء السكان. 
بل انا تجد لدى المؤرخين الذين كتبوا عن هذه ا حرب من وجهة نظر الصليبيين من 
بعزو إتبيار مقاومة القدس أمام صلاح الدين إلى إنحياز المسيحيين الشرقيين 
«الذین هم من آهل سورية؛ إلى صلاح الدين. 


۲ والموقف السياسي الآخر الذي اتخله صلاح الدین إزاء التنافضات 
التي كانت هادئة وتحدث في صفوف الأعداءء قلقد حاول الاستفادة من هذه 
التناقضات. واستفاد منها بالفعل إلى حد كبير. . وکمشل على ذلك تلك 
العلاقات التي أقامها مع أحد أمراء الصلبيين في طرابلس عندما اختلف مع 
بي جنسه على عرش الإمارة في الولایة. فراسله صلاح الدينء وأفرج له عن 
فرسانه- الاسری لدى المسلمين. وقامت بینهیا علاقات أدت إلى انقسامات في 
صفوف الفرسان اللاتیل. حتى لقد قال ابن الاثیر صاحب کناب (الكامل) في 
التاريخ : إن ذلك كان ومن أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم واستنقاذ بيت 


المقدس متهم». 

۸-۳ تكن أوروبا الصليبية تختی في صلاح الدين رجل السيف والقتال 
فقط. فلقد حاولت التغلب على هذا الجانب بفرسانها الاقطاعيين وحملاتها 
الصليبية العسكرية. والضرائب التي فرضتها على شعوبهاء 
في انكلترا باسم «عُشر صلاح الدين»!ء وإغا كانت تخشى فيه أيضا «السلوك 
الإنسائي» للقائد القوي. التي بدد التصورات اخاطثة والمضللة التي زرعها 
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البابوات والأمراء الاقطاعیون ني نفوس السنج من الناس عندما بعقوا بهم إلى 
الشرق لسفك دماء العرب والسلین. 


وا مۇرخ «ابن شداد» الذي شاهد أحداث هذه الحرب وعاش وقائمها 
يکي لنا كيف بكى صلاح الدين رقة وشفقة لام صليية وقع طفلها بيد 
القناصة المسلمين. عندما يحكي لناء أنه كان للمسلمین «لصوض» یدخلون 
إلى خيام العدی فيسرقون متهم الرجال ویخرجون: وكان من قضيتهم أنهم 
أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعاً له ثلاثة أشهر. وساروا به حتى أنوا به إلى خيمة 
السلطان, وعرضوه عليه. وكان كل ما يأخذونه يعرضينه علیه» فيخلع 
عليهم» ویعطیهم ما آخذوه. 
ولا فقدته أمه باتت مستغيثة بالويل وا في طول تلك الليلة. حتی 
وصل خبرها إلى ملوکهم. فقالوا لها: (صلاح الدين) رحيم القلب. وقد أذن 
لك في الخروج إليه فاخرجي. وأطلبيه منه. فانه عليك. فخرجت 
تستغيث إلى «اليزك» (طلائع الجيش) الإسلامي. فاخبرتهم بواقعتها بترجمان 
ن يز أطلقوها. وأنفذوها إلى السلطان» فانته وهو راكب على «تل 
6 وأنا في خدمته. وفي خدمته خلق عظیم» فبکت بكاء شدیدا 


: فمضوا فوجدوه قد بيع في السوق. فامر بدفع 
ثمنه إلى الشتري, وأخذه هنه» ول يزل واقفا حتى أحضر الطقل» وسلم 
إليهاء فأخذته» وبكت بكاء شديداء وضمته إلى صدرها؟!. 

٤‏ - وغير نوعية السياسة. ونوعية القيادة» كان من أسلحة الحضارة 
العر » الإسلامية في معركة تحرير الارض المقدسة من استعیار اللاتين 
الصليبيين يومئذ «نوعية الجندي المقائل». التي اهتم بها صلاح الدين. . ولقد 
كانت عقيدة هذا الجندي وإيمانه بقدسية المعركة في مقدمة الثبرات والمؤثرات 
التي جعلته يدخل معركته هذه باصرار الشهداء وعزم الذين اشتروا بقاء الذكر 
وعو العار بأعز ما يلك وهي الحياة. . 


11 


ومن الناذج التي يحكي عنما المؤرخ داين شداده نونج «العوام عیسی؛ 
الذي أدى واجبه القتالي المقدس وهو ميت مثلها كان يؤديه وهو على قيد 
الحياة؟! . . ففي أثناء الحصار البري والبحري الذي ضريه الصليبيون على 
وت» كان الجندي وعيسى» هذاء يربط على وسطه الرسائل الغلفة 
بالشمع. وأكياس, الدنائين ثم يتزل إلى البحرء يعوم حي ويغطس حيئاء 
ويمرق في أغلب الأحايين من بين سفن العدو المحاصرة للشاطی». حتى يدخل 
ليل إلى المدينةء فيسلم ما لديه إلى قيادة القاومة قيها. وعندما تصل الرسائل 
والأموال» يخرج «اخمام الزاجل» من المدينة إلى معسكر صلاح الدين با يفيد 
وصول «عیبی العوام». . وذات مرة ذهب عيسى. ولکن الام أبطا فلم يصل 
إلى معسکر صلاح الدين 
يوم ابصر الئاس من على الشاطیء 


. وداخل الئاس |حساس پوقوع مکروه له وذات 
ة غریق ميت تدفعها الامواج وتسلمها 
إلى الصخور. فانتشلوها. فإذا هي جلة «عیسی العوام4: ووجدوا على وسطه 
ثلاث أكياس بها آلف دینار 3 تلمجاهدین», وكتبأ للسکر با 
تعلییات صلاح الدین. .؟! وعندئذ طار الحمام من «بیروت؛ إلى معسكر 
القيادة» لان عيسى قد أدى واجبه میتا کا كان يؤديه وهو على قيد الحياة»؟!. 


لقد كان طبيعياً ونج مع حركة التاريخ وارادة الحياة أن ينتضصر 
صلاح الدين في هذا الصراع. ا فرق بين بين ليت جاؤوا من مختلف البلاد 
الأوروبية بشريعة المجازر وقانون الدمار وقيم السلب والب ليقيموا بواسطتها 
ملكأ على أنقاض الشرائع والقيم واليشرء وبين الذين أثارتهم هذه الیشاعات 
فهبوا يعيدون الق إلى نصابه ويمحون عن الانسان المتحضر تلك الوصمة الني 
لطخ بها الصليبيون هذه الصفحة من صفحات التاریخ . . 

وعندما انتصر صلاح الدين» كانت قد انتصرت القيم الانسالية التي 
دان بها. وحارب من أجلهاء حتى في نفوس الصليبيين كانت من بين الأسباب 
التي جعلتهم يمعنون النظر ويطيلون التأمل في تراث الشرق وحضارته 
وهو الأمر الذي كان من بين العومل الأساسية في يعث أوروبا وتجدید شبابها 
في عصر النبضة والإحياء. . 


WwW 


معركة دمياط 
]11ھ 111۸م[ 
المغريزي 


كانت قد مضت ثلاثون سنة من حرر صلاح الدين الأبوي بيث 
المقدش من الصليبيين (سنة ۱۱۸۷م)۰ وأجلاهم عن معظم المدن والقلاغ 
التي أقاموها في فلسطين والشام. , فابحرت من مدن أوروبا وموالیها عدة 
حلات صليبية جدیدة. جاءت معظمها من «روماه مقر الباباء يقودها عدد 
كبير من الملوك والأمراء والفرسان. فوصلت إلى «عكاء في سنة ۰2۱۲۱۷ 
وذلك بهدف استعادة الناطق التي حررها صلاح الدین؛ والاستیلاء على بيت 
القدس. من جدید. قتقضوا بتلك الصلح الذي وقعوه في سنة ۰۰2۱۱۹۲ 


وکان اللك «العادل» قد تقدم به السن, فقسم الدولة إلى وحدات 
إدارية ثلاث: مصر ويحكمها ابنه الکامل: ودمشق ويحكمها ابنه «السظم» 
عیسی. والعراق ويحكمها ابته «الأشرف» موسی. . واخذ هو في التنقل ما بين 
مصر والشام, . 

وعندما زحفت جیوش الغزو الصليي من «عكا» على مدن الشام وقری 
فلسطین. خرج اللك العادل من مصر على رأس جيش قاصدا قتاشم. ولا 
وصل إلى «اللد» في فلسطین. حرجت 
وجاءت الأخبار إلى اللك العادل تصف قوة الاعداء . قأيقن بتفوقهم في العدد 
آثر الانسحاب من «اللده» ورحل إلى «نابلس»: ثم نزل في 
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«بيسان». . وعندما تحدث إليه ابنه «العظم» عيسى» عن سيب رحیله, أوضح 
له في كليات غاضبة. بلغت حد السپاب؛ إنه هو | خف جو 
العرب والسلمین؛ فهو الذي أقطع أرض الشام وخیراتها ۳ الجند المرتزقة من 
الماليك: فاضعف بذلك فدرات آهل البلاد الاصلید وعنصرها السوطتي 
والقومي. وقال له كا يروي «القری 
عماليك. وترکت من ينفعني من آبناء التاس الذین برجعون إلى الاصول. 
وذکر كلاماً في هذا العنی». 

وبسبب هذا الضعت الذي كانت عليه الجبهة الداخلية. والذي تمثل 
بإقطاع البلاد وخیرانها للجند المرتزقة من الماليك؛ دون أصحابها الأصلین. 
استطاعت الجيوش الصليبية أن تسلب وتهب. وتحرق وتدمر. وتسفك من 
دماء المواطنين الشيء الكثير. . قفي خسة عشر يوم فقط «النصف الثاني من 
رمضان سئة ٤1ھ‏ هاجوا «بیسان» و «نوی» و «بانیاس»» ودصييدا». 
و «الشقیف». . «فامتلات يديهم بالاسری والسبي والغنائم» وأئلفوا بالقتل 
والتحریق ما بتجاوز الوصفه. . وذلك على الرغم من أن العرب قد 
استعملوا لاعاقة تحرکات الصلیبین اسلوب |غراق الارض والبلاد بالیاه» كما 
حدث في «داریاه و «قصر حجاج» و #الشاغورا , 

وخیل إلى الئاس يومئذ أن اللك العادل سيترك الشام فريسة للصليبيين؛ 
وأئه سيل الرحيل عنبا إلى القاهرة. قاخذ الناس يستعدون للتزوح من قراهم 
واهجرة من البلاد. . وسجل «المقريزي» ذلك الحوار الذي دار بين اللك 
العادل وبين شيخ عجوز من الشازحين. وذلك عندما نزل العادل «بمرج 
الصقره» ورأى في طريقه رجلاً يحمل شيكاء وهر يشي ثارة ويقعد أخرى» 
فقال له: يا شيخ! لا تعجل. ارفق بتفسك!! فأجابه الشيخ إجابة المنكر عليه 
قوله هذاء بينها هو يستعد للرحيل: على عجلء من البلاد «فقال له يا سلطان 
السلمین! آنت لا تعجل. أو أنا؟! إذا رأيناك قد سرت إلى بلادك. وترکتنا 
مع الأعداء: كيف لا نعجل»؟!. 


واهتز كيان اللك العادل هذا النطق الذي حدثه به الشیخ العجوز 


۷۰ 


وقرر البقاء في «مرج الصقر» وان يكتب منها إلى تلف أتحاء المملكة طاباً 
المدد والعون على قتال الأعداء. . فجاءه هناك «أسد الدين شيركوه» صاحب 
حمص. وجهز ابنه «العظم» عيسى كي یدافع عن «نابلس» حتى يحول بين 
الجيوش الصليبية وبين دخول بيت المقدس. ودارت معركة عند قلعة الطور: 
دامت سبعة عشر يوماء قتل فيها بعض ملوك الصليبيين: فأضطروا إلى 
الانصراف عنها والعودة إلى قاعدتهم «عكا» من جلیید. , وانتعشت آمال 
الصمود والقاومة في جبهة العرب والمسلمين. . 

وعند ذلك أدرك الصليبيون أن طريقهم إلى بيت المقدس سيكون عن 
طريق القاهرة! وأن خضوع هذه البلاد لن يتم هم ولن يستقر هم المقام 
إلا بالقضاء على قلب العروبة النابض وقيادة الدولة الأيوبية في مصر ذاتها. . 
وعند ذلك اجتمع رأي الفرنج على الرحيل من عكا إلى مصرء والاجتهاد في 
تملكها. .؛ فوصلت أساطيلهم في أكبر حملة جردوها على البلاد إلى مياه 
«دمیاط» في يوم الثلائاه ۸ بوتيو سنة 1114م (4 ربيع الأول سنة ۱۵ ه). , 

وأخذت الامدادات تصل إليهم من كل مكانء والژن والذخاثر تترى 
علیهم ني كل يومء إذ بمقدار عظم افدف وضخامة النتائج التي يرجونها من 
وراء غزو مصر وإخضاعهاء كان عظم الحشد وضخامة الاستعدادات» وکا 
يقول «المقريزي»: إنه قد «حرجت أمم الفرنج من داخل البحر. تريد مدد 
الفرتج على دمياط فوای دمياط هنهم طوائف لا يحصى هم عدد. فلا تکامل 
جمعهم بدمياط خرجوا متهاء في حدهم وحدیدهم: وقد زین شم سوء عملهم 
أن يملكوا أرض مصر. ويستولوا منها على مالك البسيطة كلهاء. . ؟! 


البرج: قفل الديار المصرية 
وفي اليوم التالي لوصول الأساطيل الصليبية إلى میاه دمياط خر 
الكامل ببقايا عساكره. الذين لم یذهبوا إلى الشام لملاقاة ١‏ 
خرج بهم من القاهرة» وتقدم إلى «والي الغربية» فطلب منه تعبشة الأهالي 
للقتال, وأن يجمع «سائر العربان؛ بسلاحهم كي يلحقوا بجيشه عند دمیاط. 


۷۱ 


كا تقدمت سفن الآسطول الصري فاقامت تحت أسوار دمیاط: 


ارها: منيعة بحامیتها واهلها الذین 
تعودوا من قبل عل ملاقاة الصلییین, ولقد سيق ها أن صدت غزراً صليياً 
دام حصاره لها خسین يوماً في ستة ۱۱5۱م على عهد صلاح الدين. . وطالا 
كان مجرى نر التیل تحت السيطرة المصرية. فسیظل حاجزا بيا 
الصلیبین الذین نزلوا على شاطه الغريي. قبالتها في ما كان یعرف یوشذ 
ببحيرة دمياط» وطالا لم يستطع العدو عبور هذا المجرى. والتزول إلى شاطله 
الشرقي. فسيظل طریق الامدادات للمدينة مفتوحا نتدعم عن طريقه بالجند 
والعتاد. , ومن هنا كانت السيطرة على فرع الثيل هذا هي الحلقة 
لدى كل من المصريين والصلیبین على السوه. 


وكانت دمياط هديئة حصيئة ب 


وكان يتحكم في مدخل النيل هذا «برج؛ عظيم: يسمى «برج السلسلة» 
كان قائاً في وسط الثبل» ودمياط بحذائه من جهة الشرق والجزيرة (الجيزة) 
بحذائه من ناحية الغرب, وبه سلسلتان من الحديد تمتد إحداهما على الماء إلى 
دمياط. والثانية إلى الجزيرة: فتحولا دون السفن المعادية ودون العبور إلى 
داخل البلاد. . ومن ثم كانوا يطلقون على هذا البرج اسم «قفل الديار 
المصرية؛ ٠‏ وتقوم فيه حامية من المقاتلين الأشداء. . 


المصريون. . 
الهدف الحصين؟!. . واستخدم الأغداء 
تسمى «الرمات». وكانت مساحة «المرمة» تزيد دعل السا 55 ع 
مصنوعة من الحديد حتى لا تشتع[ .. كا استخدموا كذلك 
الأبراج المتحركة. . وبدلوا باو جهودهم حتى استطاعوا الاستيلاء على 
البرج» وفك سلاسله بعد أربعة أشهر من القتال. . وعتد ذلك دخلت سفنتم 
إلى مجری الثيل. تبغي الانتقال إلى البر الشرقي لحاصرة دمیاط واتخاذها 
قاعدة لاستکیال غزو البلاد. . 


۷۲ 


وعندما بلغ الملك العادل. وهو بیج الصقرء أن الأعداء قد استولوا 
على برج السلسلة في آخر جادي الآول. حزن حزناً کنیل وكين ردق 5 
على صدره أسفا وحزناء ومرض من ساعتهء ومات بعد ذلك بأيام في السا 
من جاد الثاني سنة 1۱۵ ه.. 

وتقدم الصلیبیون في تجرى النبل» بریدون القاهرت. ولکن اللك الکامل 
أسرع بإقامة جسر عظیم عوضاً عن البرج يحول بينهم وبين استخدام الب 
التوغل إلى الجلوب. ودارت على هذا الجر معركة حامية: كسبها الصليبيوا 
واستطاعوا أن يقطعوه. فاسرع المصريرن إلى إغراق عدد من الراکب في جری 
النيل حالت بين الأعداء وبين التقدم إلى عاصمة البلاد, . 


وعندما عجز الصلیبون عن التفدم جتویل اکتشفوا أ هتاك خليجاً 
مهجوراً یعرف باخلیج الأزرق. كان الیل يجري فيه قدیما. فحفروی واجروا 
فيه ماء التيل إلى البحر الأبيض التوسط واستقروا هناك عند قرية «يورة» 
وبيهم وبين جيش الملك الكامل مياء هذا الخليج ٠‏ وشرعوا یغانلونه, ا 
ظلت الإمدادات تصل إلى دمياط واستمر اليل حاجزا بينها وبين 
الصليييين. . وكان الحفاظ على الطريق الفتوح إلى دمياط هو هدف الملك 
الکامل آلاي اتخد من «العادلية» مركراً لقيادته ومناوشاته ضد الصليبيين. . 
واستطاع الصربون أن يحشدوا في دمياط قرابة العشرین ألفأ من الفانلین 
المسلحين. . 


ة في الجبهة الداخلية 
ول ينتطع الصلیبون؛ رغم تفوقهم في العدة والعتاده ورغم 
الإمدادات التي كانت تنهال عليهم من أوروبا والشام» لم یستطیعوا العبور إلى 
بر الثيل الشرقي. وفرض الحصار على دمياطء بواسطة القتال» وإغا استطاعوا 
ذلك بسیب استفلافم لبعض الثغرات في لجبهة الداخلية للمصريين 
أن موت اللك العادل قد آثار الاحقاد والأطاع لدی بعض الأمراء ورژساء 
الأجتادء فاجتمع جاعة منهم بقيادة الأمبر عماد الدين أحمد. الشهور بابن 


۷۳ 


الشطوب. وقرروا خلع اللك الکامل. واحلال أخيه «الفائزه محله. . وبلخت 
آخبار ذلك التدبير إلى اللك الکامل. وفاجاً بنفسه المتآمرين وهم مجتمعون 
یقسمون ین الولاء «للفائزه:. وعند ذلك تفرق الجتمعون خوفاً منه. . 
ولکنه هو الاخر قد تحولت مشاغله إلى هذا التدبيرء وانصرفت آغلب اهت‌اماته 
عن مقاتلة الصليبيين. .؟! 


حتى إذا كان الليل خشي الملك الكامل على حياته من المتآمرين» فترك 
معسکره: وركب إلى بلدة «أشموم طناح» ‏ شرقي المتصورة وجنوبي دکرنس - 
فنزل هناك , . وني الصباح بحث الناس في المعسكر عن سلطانبم فلم بجدوه» 
فانقرط عقد الجند بعد أن اقتقدوا قائدهم. وعمت فيهم الفرضى. وكا يقول 
«المقريزي»: «أصبح العسكر وقد فقدوا السلطان. فركب کل احد هواه, ول 
یعرج واحد منهم على آخره وترکوا أثقالحم وخيامهم وأموالهم وأسلحتهم. و 
يأخذ كل أحد إلا ما خف حمله. فبادر الفرئج عند ذلك» وعبروا بر دمیاط 
وهم آمنون» من غير منازع ولا مداقع. وأخذوا كل ما كان في معسكر 
المسلمين. وكان شيئا لا يقدر قدره»؟۱. 


وكان ذلك في يناير سنة Ans‏ (الشلائاء ٠‏ ذي العقدة سنة 
6 هد).. اي أن ما عجزوا عن تحقيقه بالقتال طوال ثانية أشهر. قد 
حصلوا عليه. باستغلالهم هذه الثخرةء في لحظات..؟! وذلك فضلا عن 
الغنائم اي غنموها دون أي مجهود.. وعند ذلك فرضوا حصارهم من البر 
والبحر حول دمياط. 


دمياط تقاوم 
وبالرغم من فشل الژامرة التي كانت تدبر ضد الملك الكامل. إلا أنه 
م يستطع أن يزحزح الصليبيين من موقعهم الجديد. ويفك حصار دمیاط. . 
ذلك أن الأعداء قد قويت صفوفهم بنجدات جديدة جاءتهم من التمساء 
و ابيزا» و «جنوه» و«البندقية» ووانكلترا؛ و «فرنسای يقودها مندوب البابا 
«الکاردینال بیلاجیوس» فاستطاعوا إحكام محاصرتهم للمديتة وقطع المؤن عنبا 
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والامدادات. . وحفروا حوها خندقا. وبتوا عليه سوراً لرتفعوا به إلى سور 
اشتد القنال بين القریقین. وتخللت فترات المعارك الناوشات 
. وضریت حامية الديتة وأهلها أمثلة رائعة في الصبر والثبات 
والبطولة والفداء. . وكا يقول القريزي إن الله «أتزل علیهم الصبر. فثبتواء 
مع قلة الاقوات عندهم وشدة غلاء الاسعاره. . ولم يكن معسکر الصریین 
یستطیع آن يمد يد العون للمدينة الحاصرة إلا في حالات نادرة. وبشکل لا 
يضمن فا الاستمرار في الحياة. كأن يأتوا بجمل مذبوح؛ فیملاون جوفه 
بالطعام ویطلقون جثته في مياه النيل» كي يلتقطها اهل دمیاط؟!,. أو أن 
يذهب ذلك الفدائي السباح «شايل» من عند اللك الکامل؛ عبر سفن 
الاعدام. فيدخل إلى الدينة, ويأتي السلطان باخبار آهلها. فإذا دخل إليها 
قوی قلوب أهلهاء ووعدهم بقرب وصول النجدات». . بل لقد استخدم أهل 
دمياط «سهم النشاب» قذيفة تحمل رسائل الاستغاثة وطلب النجدة من اللك 
الكامل. . وبواسطته بعث الامیر جمال الدين الکناني؛ من خلف اسوار 
المديئة: إلى الملك قصيدة زادت أبياتها على العشرين تصور حال المديئة. 
وتطلب افجوم على الأعداء وفك الحصار؟!. , 


ولکن القصور الذي كانت عليه وسائل التعبثة للمعرکة والبطء الذي 
سارت به عمليات حضور النجدات من الشام والشرق قد اطال حصار 
الأعداء للمدينةء وزاد من إحكامه. حتى انتشرت فيها الامراض؛ وارتفعت 
فيها الأسعار بعد أن عزت الأقوات. فبلغ سعر البيضة الواحدة عدة ذنائير 
«وامتلات الطرقات من الأموات. وعدمت الأقوات وصار السكر في عزة 
الیافوت؟! وفقدت اللحوم» فلم يقدر عليها بوجه. وآلت بالناس الحال إلى 
أن لم يبق عندهم غير شي» يسير من القمح والشعير فقط». وعندما بلغت 
الحال هذا الحد. وآأيقن أهل الدينة من الحلاك. وعجز الملك الكامل عن 
نصرتهم آثروا تسليم المديئة للعدی. على أن يخرجوا متها بأموالهم وأهلهم. 
ودارت بينهم مقاوضات اتفق فيها على ذلك. ثم فتحوا أبواب المديئة فدخلها 
الصلییون. ورقعوا أعلامهم فوق أسؤارها. . غير أنهم نقضوا الاتفاق 
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«وغدروا باهل دمياط. ووضعوا فيهم السیف تتلا وأسراء وباتوا تلك الليلة 
بابحامع یفجرون بالتساء ویفتضون البنات. وأخذوا المثبر والصاحف ورژوس 
القتل وبعثوا با إلى «بلادهم» وجعلوا الجامع کنيسة؛ وآرسلوا الأسری: عن 
طریق البحر إلى عکا وکان ذلك في اکتزیر سنة ۱۲۱۹م (الثلائاء ۲۵ 
شعبان سنة 1۱7 ه) برا من نزول قوات الغزو إلى میاه 
دمیاط , 

واخذ الصليبيون یستعدون للزحف على معسکر السلمی؛ الذي كان 
ون أخذ مصر والقاهرة» وإتمام الاستيلاء 


قد أقيم مکان مدينة «اللصورةه 
عل البلاد. . «ؤضار بيعم وبين العسکر «الصرین» بحر أشمرم. وبحر 
دمياط. وكان الفرئج في مائثي الف رجل. وعشرة آلاف فارس» مدججين 


مصر تحشد طاقاتها 
وللحظات أظلمت ال رة في عيني الملك الكامل» وخيل إليه أنه لا 
اما ل في النصر» ومن ثم قلا قائدة من المقاومة والقتال. . إذ أن عوامل الطبيعة 
هي الأخرى قد ساهمت في تعميق اطرح وزادت من اثقال الكارثة» فهاج 


البحر في فصل الشتاء؛ أمواجه معكر المسلمين «قعظم البلاء 
واشتد الكرب. والح لح الفرئج في ال» ول يبق إلا أن يملكوا البلاد» وعند 


ذلك «تزلزل الملك ٠‏ الکامل, وهم بفارقة أرض مصرء نه عادت إليه 
آماله قي اللصر «ثم تثبت. فتلاحق به العسكرء وقويت شوكة المصريين عندما 


عَنموا قطعة بخرية للعدو «قإذا هي مصفحة بالحديد. لا تعمل فيها الناره 
ومساحتها خسماثة ذراع. وفيها عن المسامير مازنة الواحد منبا خمسة وعشرون 
رطلاً:! وأخذت طلائع النجدات تصل من الشام.. وأهم من ذلك كله 
أخذت مصر تحشد طاقاتهاء وتنفذ قانون التعبلة العامة لدفع الغزو الصليبي 
عن البلاد . . وشهدت مدنا وقراها من الشمال إلى الحنوب إجراءات التعبئة 
العامة والحشد الكلي قائمة على قدم وساق : 


العالم العربي والاسلامي « یستنجد أهل الاسلام على ال الشرتج ۰ ویستحث 
على إنقاذ السلمین منهم . وإغائتهم . ويخوقهم من تغلب الفرنج على فصر ٠‏ 
فإنه متى ملكوها لا یتشم عليهم شيء من الممالك بعدها؛ . 
البعثات وصول اللجدات من « حلب » ود حاة » 


واخذ السلطان في تحصين السکر الذي أقآمه في مكان مديلة 
اللصورة. ویقیم فيه «الدور والفنادق والحامات والاسواق» وذلك استعداداً 
لاستقبال الحشود التي أخذت تتوافد على ميدان العرکة وجبهة القتال من 
داخل بلاد مصر ومن المشرق: في الشام والعراق 

وذهب إلى القاهرة الأمير علاء الدين جلدك والأمير جال الدين صيرم » 
والامبر حسام الدين یونس: والشيخ الفقيه تقي الدين طاهر المحلي. فجمعوا 
«الناس من القاهرة ومصرء ونودي باللفیر العام, وألا يبقى أحد. وذکروا أن 
ملك الفرنج قد أقطع ديار مصر لأصحابه». وأنه لا بد من خروج جع 
الثاس للقتال. 

واشتركت في الحشد والتعبئة «سائر النواحي. ما بين أسوان إلى 
لقاهرة: . إلى آخر الحرف الشرقي. فاجتمع من المسلمين عام لا بقع عليه 
حصری. في جبهة القتال. 

واحتشدت مائة قطعة من قطع الأسطول المصري في مياه الثيل تجاه 
موقع المنصور واجتهد المصريون في الحيلولة بين الأعداء وبين المؤن 
والإمدادات التي تتوالى عليهم. فانزل الملك الكامل ناحية «شارساح؛ -شمالي 
شربین - ألفي فارس. ومعهم عدة آلاف من أبناء القبائل العربية المصرية. . 
وسارت السفن إلى رأس «بحر المحلة». تحت قيادة الأمير يدر الدين بن 
e‏ 1 

وفرض الوزير «الصاحب صفي الدين بن شكر» ضريبة خاصة بالمعركة 
على أهل مصر والقاهرة وخاصة «التجار والکتاب» «وقرر السبرع من 
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الأملاك» .وهو مال جبي من الناس. . وحصل مالا جنأه... للاستعانة به على 
التسلیح والقتال. 0 
الجبهة الشرقية في المعركة 

وني الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات للمعركة الفاصلة مع 
۰ قرر الملك الكامل مع إخوته: 
«العظم» حاكم دمشق. و «الأشرف» حاكم العراق. أهمية أن تدخل الجبهة 
الشرقية بكل إمكائياتها في المعركة ضد الصلیبین وذلك عن طريق: مهاجة 
قواتهم الوجودة على ساحل الشام. . وعن طريق تجهيز النجدات والامدادات 
للمعركة الفاصلة في دمياط. . وبالفعل سارت الأمور في هذه المسائل ثحو 
تقدم ملموس.. ولقد لخص الملك الكامل هذه الخطة في حديثه إلى أخيه 
«المعظم» الذي قال فيه: إن «الصلحة أن تنزل إلى بلاد الشام تشغل خواطر 
الفرنج . . وتستجلب العساكر من بلاد الشرق». . وهكذا شهدت بلاد الشام 
عدة معارك. في محاولة لتخفيف تركيز الصليبيين على دمياط: 

ففي ۱۲ ربيع الثاني سنة ۱۱۵ ه دخل الملك الأشرف موسی. أخو 
الملك الكامل. معركة انتصر فيها على ملك الروم «کیکاوس؛. 

وني شهر جمادي الثاني سنة ٠٠١‏ ه أي الشهر التالي لسقوط برج 
السلسلة في دمياط - التق الملك المعظم. صاحب دمشق. بالصليبيين 3 
ساحل الشام» وقاتلهم تالا شديداء انتصر فيه عليهم «وقتل دم 
وأسر من فرسان «الداوية؛ مائة فارسء وأسرهم وادخلهم مدينة القدس 
منكسي الأعلام». 

كما نزل بمدينة «قيسارية» وفتحها عثوة» وحررها من || ثم سار 
إلى حضن «النفر» الصلييي. حيث فتحه وهدمه, . وسير الجند والقاتلین إلى 
غتلف امدن الساحل لشغل 1 

وحتى تستطيع جند المشرق أن تذهب إلى مصر لمساعدة أهلهاء كان لا 
بد من قيام الأهالي بالدفاع عن مدته وحصونه ضد الأعداء المتمركزين 


العدی وتنجز فيه مصر عمليات || 
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بالسواحل والثفور. . وهکذا خرجت التعلییات من القاهرة إلى دمشق بضرورة 
أن يخرج الدماشقة (أهل د دمشق) لیذبوا عن أملاكهم. الأصاغر مهم 
والأكابر» وذلك حتى يفرغ ال ند النظامي فيرحل إلى دمياط. 

وسرعان ما اشترك الملك «العظم» صاحب دمشق. مع حاكم «ماردين» 
في إقناع الملك «الأشرف» صاحب العراق. بضرورة الاشتراك في نجدة 
دمياط. . على الرغم من سوء العلاقات بينه وبين أخيه الکامل وقالوا له 
«السلمون في ضائقة. وإذا أخذ الفرئج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت 
وعفوا آثار مكة والمدينة والشام ؛ . . وهكذا اخذت نجدات المشرق تتوالى إلى 
جبهة القتال عند دمياط . 

فجاء من ١‏ حاة ؛ الملك المظطفر محمود في عسكر كثيف 

وسحب الملك المعظم فرسانه وجنوده الذين كان قد أقام بهم حصن الطور 
وقلعته. وبعث بهم إلى دمياط . 

وأرسل الملك الأشرف موسى نجدة يقودها الامیر سيف الدين بن كهدان . 

وجاء صاحب ١‏ مص » ۰ وکذلك الناصر صلاح الدين قلج أرسلان 
وصاحب « بعلبك » الامجد بهرام الخ . 

وذلك بالاضافة إلى اللجدات التي جاء على رأسها كل من الملك العظم 
واللك الاشرف صاحبي دمشق والعراق . وعند ذلك أحس اللك الکامل بان 
آسباب النصر قد اجتمعت لجيشه وأن ميزان القوی لم يعد ۰ كما كان من قبل » 
في مصلحة الأعداء. . ويعير « آبو الظفر شمس الدين » صحاب (مر 
الزمان ) » عن هذه الثقة التي آحس بها الملك الكامل من خلال تلك القصة 
التي یروا ١‏ ابن تغري بردي » عندما يقول : « قال فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ : لا حضر الفرنج دمياط » صعد الكامل على مكان عال » وقال لي : 

ما ترى ؟ ما أكثر الفرنج ! ما لنا بهم طاقة . فقلت له : أعوذ بالله من هذا 

الكلام . قال : ول ؟! قلت لأن السعد موكل بالمنطق ٠‏ قال : فاخذت الفرنج 
دمیاط بعد قليل , فلا طال اخصار » صعد یوما على مکان عال : وق 
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دمیاط .. وقد قلت الیوم : کذا » وا 
بعد قلیل ۱6۰ 


. , فاحل دمياط 


اللك الکامل » والتجسيد للثقة 
بعد أن اجتمعت له أسباب النصر » من بعد أن ظن أنه لا 


حتى لقد هم بغادرة البلاد . 


القتال . والاتصار. واثلاء 

والآمر التي لا شك النجدات والساعدات التي جاءت إلى 
مصر من الشرق العربي. وکتلك آلاف الجند النظاميين الذين حشدهم املك 
الکامل, قد كان شا آثار قوية قي زعزعة موقف الاعداء, وکسر حدة تفرقهم 
على الصریین.. الجهد الحربي والقتال الذي أبل في هذه المعركة 
أحسن البلاء. كان مصدره العنصر الوطتي المصري. الذي تمثل يومئد في 
عشرات الألوف من الفلاحین والصناع والحرفيين وأولاد البلد والتجار وأبناء 
القبائل العربية المصرية. الذين احتشدوا للقتال وجازوا لتحریر دمياط من کل 
مکان ب. من ؛ أسوان حت القاهرة ومصر . وحتی ا حرف الشرقي »كما ذکر ا مؤرخون 
العاصر ون , 


وهذه الحقيقة التي بدت واضحة قي هذه العرکة كل الوضوح تدفع عن 
شعبا تلك الفرية التي يرميه بها أعداؤه» والي یزعمون ا أن الصرین ن كانوا 
بمعزل عن قتال أعدائهم : تلك العصور. وان الجند المرتزقة من الماليك هم 
الذين تحملوا أعباء القتال في هذا الصراع. 

فا 


یڌکر لا كيف كان أبناء ال 


اثل العربية الصریة, يغيرون على 
٠‏ وكيف کائوا يتخطفون «الفرئج في كل ليلةء بحيث 


فعضكرات الاين 


منغهم ذلك من الرقاد خوفاً من غاراتهم» وکیف تطور الأمر حتی أصبحت 
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هذه الغارات تتم في وصح النهار «فتکالب العرب علیهم حتی صاروا 
يخطفوهم بارأء ويأخذون اخیم 5 

كا يحكي لا عن الدور المتعاظم الذي قام به المتطوعون والجلود من 
القتال. وكيف أن دورهم هذا قد فاق دور الجنود النظامیین 
المإليك. . وني أثناء حديثه هذا يقدم لنا تصأً يدل بوضوح وجلاء على أن 
الشعب هو الذي لعب الأدوار الحاسمة في حسم هذا الصراع لصالح الوطن؛ 
وذلك عندما يقول: «وكانت العامة نكر على الفرنج أكثر ما يكر عليهم 
السکره. 

بل ويقدم لنا نصاً آحر أوضح فيه كيف أدى هذا الدور التعاظم الذي 
قام به الشعب في ساحة المعركة إلى تزايد وزن العامة والجاهيره وبالذات 
الفلاحين. في | يومئذ. وكيف كرهت ذلك الفئات والطبقات التي 
ساءها أن يعلو قدر أبناء الشعب على المرتزقة والغرباء والمستغلين. . وكيف 
رای أحد شعراء هذه الطبقات المستغلة أن الخطر الصليبي هو الذي أتاح 
للعامة هذا المركز الممتازء فبلغ به الحقد إلى الحد الذي فضل فيه الغزاة 
وحكمهم وتحكمهم على حكم أبناء الريف من الفلاحين. وذلك عندما قال: 
ددرتا بأهل وعكاء أن يملكوناء وأهل «یانا 
ومن لنا أن يلوا علينا فالروم خير من الريافا؟! 

ثم يعقب القريزي مفسراً هذا الشعر بقوله: إن الشاعر «يعني أهل 
الريف. فإنه كان قد كثر تسلطهم. وطمعوا في أمر السلطان. واستخفوا 
بها.. 

وعلى كل. . فلقي حی ليب القتال بين الصریین والغزاة. . ودارت 
معارك بحرية في نر النيل آبلت فيها السفن (الشواني) الصرية بلاء حستأء 
وأخذت سفن الأعداء تقع في سر المصريين. . وعتدما احس الصليبيون أن 
موازين القوى قد بدأت تيل في صالح المصريين» راسلوهم وخاطبوهم في أمر 
الصلح, ولكن بشروط. ‏ وکان الملك الكامل راغباً رغبة شديدة في وضع حد 
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للقتال الذي استمر أكثر من ثلاث سنوات, وکان یعلم أن جنده النظامیین قد 
ساءهم طول هذا | تأبدی استعداده لعقد الصلح مع الصلیبین وذلك 
شريطة أن يتم جلاؤهم عن البلاد . 

وطلب الصليبيون» في نظير الجلاء عن مصر وتسليم ذمياط» أن يترك 
هم اللك الكامل کل الدن واخصون الشامية التي حررها واستردها 
صلاح الدين الأيوي. وكان ذلك يعني الاستيلاء على كل قلسطين» وقطع 
الطريق البري بين المشرق والمغرب. وفصم عرى وحدة الوطن العربي التي 
كانت قائمة في ظل حكم الابوبین. . فوافق الملك الكامل. على أن يستئني 
من ذلك حصني «الكرك؛ و «الشويك؛ حتى تظل الوحدة قائمة بين مصر 
والشرق. وتظل دولته محيطة بالصليبيين من الشرق والغرب وابلشوب 
والشهال. . ولکن الصليبيين تمسكوا باسترداد كل الحصون. . ولامر ما وافق 
الملك الكامل. . ولكن الغزاة عادوا يطلبون المزيد من الکاسب. آملين في 
فرض الزید من الشروط. فقالوا لرسل الملك الكامل؛ «لا بد أن تعطونا 
حمسمائة ألف دينار للعمر بها ما خربتم من أسوار القدس».. فاستفز هذا 
الغرور الصليي كبرياء اللك الكامل. فأطلق العنان للروح القتالية التي 
حشدها, الشعب يومئذ من حول دمياط.. وعند ذلك عبرت جماعة من 
المفاتلين. المصريين «بحر الحلة» إلى حيث الأرض التي يقوم عليها معسكر 
الأعداء: وكان الوقت وقت زيادة مياه النيل» قي ول ليلة من ليالي شهر 
«توت».: وكا يقول القريژي: إنهم «فتحوا مكاناً ظا في اليل . . والفرنج 
لا معرفة لهم بحال ارض مصرء ولا بامر النيل. فلم یشعروا إلا والاه قد 
غرق أكثر الأره ض التي هم علیها. وصار حائلة ینبم وبين دمياط» وأصبحوا 
وليس لهم جهة يسلكوتها سوى جهة واحدة ضيقة. «ثم أسرع المسلمون في 
نصب الجسور على «بجر أشموم طناح؛. وعبرت عليها العساكر فقطعت هذا 
الطريق الضيق على الصلیبین الذين أصبحوا محاصرين من كل الجهات. 

وكان من بين القوات الصليية الحاصرة مائة من الفرسان. وثانمائة من 
الخيالة: ومغهم اعداد غفيرة من الجنود المشاة. وعلى رأسهم «یوحناء ملك 


AY 


«عکاء الذي كانت له قيادة الحملة في بدايتهاء وأحد الدوقات من أمراء 
آوروبا الإقطاعيين. ومندوب البابا الكاردينال «عوداءم» الذي يسميه «ابن 
تغري بردي» «اللوکان». . وآخذ المسلمون يغيرون على أطرافهم» ويصطادون 
منهم بالنشاب. . ودارت معارك بحرية غنم فيها المصريون السفن و الرمات» 
و «الحراقات». 

وعندما أيقن الصلیبیون افلاك. آرسلوا إلى الملك الكامل طالبين وقف 
القتال» والجلاء» وتسليم دمياط» دون أية شروط على أن يطلق كل طرف ما 
لديه من آسری. با فيهم الأسرى المسلمين الذين كانوا لدى الصلیبین مذ 
حروب صلاح الدين... 

وكان الاتجاه السائد في معسکر المسلمين هو مواصلة القتال حتى إبادة 
الغزاة. . ولكن اللك الكامل كان يرى وقف القتال, . وذلك محافة قدوم 
إمدادات صليبية جديدة تدعم موقفهم خلف أسوار دمياطء وطلباً للسلام 
الذي كان يتوق إليه عدد غير قليل من جنوده النظامیین. . وانتصر رأيه» 
واقتنع به معارضوه. 


وفي ۷ رجب سنة ۱۱۸ ه (سبتمبر سلة ۱۲۲۱م) حلف مندوب 
الطرفین على تفیذ: الامان» والجلاء. وتسلیم الاسری. . وضماناً للتفيذ بعث 
الصلييون بعشرین ملكأ وأميراً من ملوکهم وأمرائهم: من پينیم مندوب 
الباباء رهائن لدی الصریین. بینا بعث الملك الکامل إليهم بابنه الأمير 
الصالح نجم الدين: وبعض خاصته, لين تنفيذ الاتفاق. . وتم الجلاء عن 
دمیاط في ۱٩‏ رجب, بعد عقده باثني عشر یوما, 


وسجل المؤرخون أنها كانت هدنة. . ولم تكن صلحاً وان مدتها كانت 
ثاني سنوات. . وان نقضها كان حقاً من حقوق الذين لم يحضرواء بشکل 
با هذا الصراع» من ملوك آوروبا وأمرائها شلا.. وهي لم تكن 
صلحاًء لأنه ما كان لحاكم عربي ملم أن يعقد مع الأعداء صلحا بيا هم 
لا يزالون مجتلون شبراً من أرض العروبة والإسلام. . فلقد كانت لا تزال 


۸۳ 


للصليبيين حصون وقلاع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض التوسط. في 
فلسطين. ولذلك كانت هذه الحدنة التي عقدها الملك الكامل» غباية 
لصفحة من صفحات هذا الصراع» ارتبطت أحدائها واجادها بمصر ومدينتها 
الباسلة «دمياط». . بينا ظل هذا الصراع احضاري والعسكري قائ 
تعددت صوره وميادين الالتحام فيه حتى هذه اللحظات. 


At 
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المعركة الفاصلة التي قضت على أحلام الصلیبین في التصورة والي انتصرت فيها المقاومة 


لوحة من دار اين لقمان هناك . . . كا تصورها أحد الفنانين 


معركة المنصورة 


]۱۲۵۰ AN] 


نقض الصلییون ادنة التي قامت على أرض فلسطین بين اللك 
الأيوبي الکامل (۱۲۱۸ -۱۲۳۸م) والإمبراطور الأماني الستتیر فردريك الثاني 
(۱۲۱۵ -۱۲۵۰م) وذلك عندما آبحرت من أوروبا حلة صليبية جدیدة 
فوصلت إلى الشام في سنة ۱۳۷ ه (سنة ۱۲۳۹م) وقام الصلییون بإقامة فلعة 
عربية في القدس, وجعلوا «برج داود أحد آبراجهاء وذلك استعداداً للنشاط 
التوسعي الذي قرروا بدءه ضد العرب والسلمین. . ولکن القوات الصرية 
التقت بالجند الصليبي. واستطاعت بقيادة «الناصر " داود» أن تنترع متهم هله , 
القلعة الجديدة بعد حصار دام واحداً وعشرین یوم . وكا يقول «المقريزي» 
في (کتاب السلوك لعرفة دول الملوك)؛ إن التاصر قد «هدم يرج داود, . 
واستولى على القدس: واخرج مئه الفرئج. فساروا إلى بلادهم». .در 


وأخذ «العسكر الصري؛ في تعقب جند الصلییان. فساروا إليهم في 
منطقة الساحل الفلسطيي: حيث قلاعهم وحصونیم: 
أخرى في يوم الأحد ۱4 ربيع الأول سنة 1۳۷ ه (۱۲۳۹م) عندما قتلوا منم 
الفا وثاغائة جندي: 2 عدداً من آمرائهم: وثانین فارسا من و 
ومائتین وخسین من القاتلین الشاة» وجیء بزلاء الأسری إلى آلقاهرة» بيا 


لم یقتل من العسکر الصري» غير عشرة من ایلنود. 


قعوا بهم هزية 


۸۹ 


غير أن هذه الانتصارات التي كان «العسكر الصري» قد شرع في 
|حرازها. وأخذ يتعقب با المد الحربي الصليي الجديد؛ لم يقدر لها أن تسير 
في سبيلها دون عقبات» فلقد استطاع الصليبيون أن يتفذوا من ثغرة الخلاقات 
ف جبهة العرب والسلمین. تلك الخلافات التي ظهرت بين سلطان مصر 
يومئذ الملك الصالح نجم الدين أيوب (40؟1 -۱۲8۹م) وبين الأمراء 
الأيوبيين في الشام. وبالذات عمه الصالح عمد الدين اسماعيل. صاحب 
دمشق. والناصر داود صاحب الكرك. وهما اللذان رفضا التعاون مع الصالح 
نجم الدين أيوب. وتوحيد الجهد العربي في المعركة ضد الصلییین. فسعيا 
وراء تأكيد استقلاهم| الاقليمي على حساب وحدة الشعب العربي الکبیر. 


ومن هذه اللفرة في الجبهة العربية أطل أعداء الامة العربية جميعا. 
فالتا الذين كان خطرهم الزاحف من الشرق قد أطل برأسه» استطاعوا أن 
يفرضوا الأنارة على أهل الشام عتدما عزفم حكامهم عن الوحدة مع 
الصرییل؛ وفي سنة 3417 ه (سئة ۱۲46م) تقررت على أهل الشام جزية 
- يسميها المقريزي «قطيعة» - سنوية» «من الغتي عشرة دراهم. ومن التوسط 
خسة دراهی ومن الفقير درهم»» وجاء بهذا القرار كتاب من صاحب 
«الوصل؛ «بدر الدين لژلژه إلى أهل دمشق «فقرأ القاضي محبي الدين بن 
زكي الديّن الكتاب على الناس» ووقم الشروع في جباية الال,؟۱ 


أما الصليبيون فلقد استطاعوا استثیار هذه الثغرة إلى الحد الذي فاق كل 
التوقعات والأحلام. . فطريق اخلاف مع مصرء والعداء للملك الصالح 
نجم الدين أيوب قاد صاحب دمشق وصاحب الكرك إلى التحالف الصريح 
مع الصليبيين ضد مصر والصریین. وعندما وضع هذا التحالف في التطبیق: 

فتح الصالح إسماعيل آبواب دمشق آمام التعامل والمتاجرة مع الامارات 
الصليبيةء بل وأباح س الصليبية أن تشتري السلاح من صناعه وتجاره 
الدمشقین «فأكثروا من ابتیاع الأسلحة وآلات الحرب من أهل دمشق» 
وضجت أوساط الشعب في دمشق بمن فیهم تجار السلاح وصناعه بالشکوی 


۹۰ 


والعارضت وذهبوا إلى «سلطان العلیاء» يومئذ الشیخ العز بن عبد السلام 
يستفتونه» «فافی بتحریم بیع السلاح للفرنج» وقاد الحملة من على منبر 
الجامع الكبير بدشق ضد اللك الصالح اسماعيل. . مما أدى إلى عزله عن 
الخطابةء واعتقاله. ثم هجرته من الشام إلى القاهرة سنة 1۳۹ ه (سنة 
ا( 

وفي سنة ٦۳۸‏ ه (۱۲6۰م) بعث صاحب دمشق إلى صاحب 
«حص»؛ وال أهل «حلب»» بل ول الصليبيين يطلب منهم اللجدات 
والساعدات لاه خارج بجيشه لغزو مصر. . وني مقابل ذلك تتازل للصليبيين 
عن «قلعة صفده ويلادهاء و«قلعة الشقيف». وبلادها: واتسم سهم 
«صيداء و «طبرية» وبلادهماء ودجبل عامل» وسائر بلاد الساحل»» ووصل 
الصليبيون بسبب هذه التنازلات إلى مدينة «نابلس»؛ بل لقد وعدهم الصالح 
إسماعيل «أنه يعطيهم جميع ما فتحه السلطان صلاح الدين الأيوي» في نظير 
مساعدته ضد مصر وابن أخيه الصالح نجم الدين أيوب؟!. 

وعندما علمت مصر بتحرك الصالح إسماعيل ومعه الصليبيون قاصدين 
غزوهاء خرج الجيش الصري للقتال» ودارت الدائرة على صاحب دمشق 
وأنصاره. بل لقد سجلت هذه المعركة صفحة ناصعة لعروبة أهل الشام 
وتضامنبم القومي مع |خوانبم المصريين ضد الخونة والغزاة, ذلك أنه عندما 
التحم" الجيشان انضم جند الشام إلى جند مصرء ووجهوا سيوفهم جميعا إلى 
الصلیبین. وكا يقول «القريزي»: «وعندما تقابل العسكران ساقت عساكر 
الشام إلى عساكر مصر طائعة» ومالوا جميعا على الفرئج» فهزموهم. وأسروا 
مهم خلقا لا يحصون »؟! وبعد أن انتهت المعركة هرب الصالح إسماعيل 
وأنصاره » وعاد جند الشام مع إخوانهم المصريين إلى القاهرة . وجاؤوا معهم 
بالاسری الصليبيين » فاستخدمهم الملك الصالح نجم الدين أيوب في بناء 
١‏ قلعة الروضة ‏ والمدارس الصا حية بالقاهرة »! 


ول يرتدع أو يعتبر صاحب دمشق من هزیته هذه »> فاستمر في طريق 
الخيانة . واستغل الصليبيون تحالقه معهم فأخذوا يعيثون فسادا في البلاد » وفي 


۹۱ 


يوم الجمعة 4 جمادى الأول سنة 180 ه ( سنة ۱۲8۲ م) «دخل الفرنج من 
عكا إلى نابلس ۰ ونیسوا وقتلوا وأسروا وأخذوا مثير الخطيب » من جامع 
نابلس؟! واستمروا یعیشون في الدينة فساداً حتى يوم الأحد؟! أي أنهم قد 
استباحوا نابلس ثلاثة آيام؟! 

وظلت تلح على صاحب دمشق ئرة غزو مصر بالتعاون مع الصليبيين » 
ولذلك رفض الحاولات التي بذضا سلطان مصر . الملك الصالح نجم الدين 
أيوب » لتوحيد الجهد العربي ضد الصليبيين وإماراتهم » وضد الخطر التعري 
الذي كان يتزايد بالشرق في ذلك این . . فلقند تكررت في سنة 16۱ ه 
( سنة 1147 م) ‏ كما يقول « المقريزي » - « المراسلة بين الصالح نجم الدين 
أيوب ٠‏ وبين عمه الصالح إسماعيل » صاحب دمشق » وبين النصور » 
صاحب حص : على أن تكون دمشق واعماشا للصالح اسماعيل » ومصر 
للصالح أيوت » وكل من صاحب + حص » وه اة ؛ وه حلب » على ما هو 
عليه . وأن تكون الخطبة والسكة ( العملة ) في جميع هذه البلاد للملك الصالح 
نجم الدين أيوب . . . » وهو الأمر الذي يوفق بين المصالح الخاصة وتطلبات 
المعركة ضد الصليبيين بين استقلالية الإمارات ووحدة البلاد . 

رفض صاحب دمشق هذا المشروع الاتحادي. وظلت آماله معلقة على 
الاستعانة بالصليبيين في غزو مصر؟! وني سبيل ذلك سلم إلى الصليبيين مدينة 
القدس , ," ومدينتي طيرية وعسقلان «فعمر الفرنج قلعتيهما وحصونما. وتمكن 
الفرئج من الصخرة بالقدس. وجلسوا فوقها بالخمرء وعلقوا الجرس على 
المسجد الاقمی . . . .. »؟!. . بل لقد بلغت الحيانة بصاحب دمشق ‏ كما 
يقول ابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة ) - إلى الحد الذي وعد فيه الصليبين 
« بأنه إذا ملك مصر أعطاهم بعضها 


مصر تتحرك لتوحيد الجبهة 


وني الوقت الذي كانت تشهد فيه الجبهة العربية هذا التمزق» وينفد 
من ثغراتها هته أعداء الامة الصلییون. ويستعد للنفاذ من خلفهم الشارء 


۹۲ 


كانت آوروبا تستعد لارسال حلة صليبية جديدة هي الحملة السادسة بقيادة 
لويس التاسع» تجهز على مصر وعدم بقايا البناء القومي الذي آقامه 
صلاح الدین الآيوي. . ولذلك فإن مصر قررت أن تتحرك لتزيل من على 
مسرح الأحداث بالشام آولئك الأمراء الخونة الذين فرقوا صفوف الأمة 
واستعانوا بالاعداء في سبیل الحافظة على العروش والامارات, . 


فخرج السلطان اللك الصالح نجم الدین آبوب من القاهرة وسار إلى 
الشرق. وعسکر بجيشه في «بركة الجب» حتي بستکمل الاستعداد. . ومن 
هناك ارسل إلى «الجنود امخوارزمية» القاطنین بشرقي العراق. فعقد معهم 
اتفات واستدعاهم إلى الحضور كي بشترکوا مع جند مصر في تال الأمراء 
الخونة بالشام , , حدث ذلك في سنة ۱ هه وفي العام التالي (سنة 16۲ ها 
سنة 1155م) تحركت امحنود الخوارزمية من الشرقی: فعيروا الفرات؛ وكان 
عددهم يزيد عل عشرة آلاف مقاتل من الجنود الأشداء.. وفي طريقهم إلى 
لقاء جند مصر مروا بمديئة «القدس. ففتحوها وانتزعوها من يد الصليبيين» 
بعد أن أفنوا من بها من جنود الفرنجة عن بكرة أبيهم. . ثم ساروا حتی 
وصلرا إلى «غزة»ء وهناك التقی پم الیش الصري فانضموا إليه. استعدادا 
لقتال -امراء الشام المتحالفين مع الصليبيين. 

.وق دمشق جهز الصالح إسماعيل جيشأ جعل قيادته لصاحب «حمص» 
«الملك التصور؛ فسار به من دمشق إلى الحصن الصليبي 4 
انضمت إليه قوات الصليبيين. وساروا جيعا نحو «غزة» للقاء الجيش الصري 
الذي انضمت إليه الجنود الخوا هناك, . 


«عکا»: حيث 


وعلى أرض المعركة التقى الميشان» وسجل التاريخ صورة ذات دلالة 
كبرى ومغزى عميق.. فصاحب دمشق وصاحب حص وصاحب حماة 
وصاحب الكرك -في سبيل عروشهم وإماراتهم - وقفوا في صف الصلیبین 
ضد «عساكر مصرء الذين کانوا يحاربون لتوحيد الجبهة العربية كي تستعد 
للحملة الجديدة التي يحضر ها أمراء الإقطاع الأوروبيون في ذلك الحين. . 


۹۳ 


6۹ 


وني مواجهة الجيش الصري. . كانت ميمنة الجيش العادي مکونة من 
ابلنود والفرسان الصلیبین. وني الميسرة عسکر صاحب حصن الكرك» وفي 
القلب اللك التصور صاحب حماه ومعه جند صاحب دشق الصالح 
إسماعيل. . وكا بقول «الفريزي؛ إن الفرنج قد رفعوا الصلبان على عسکر 
دشق. وفوق رأس التصورة صاحب حص: والأقسة (القساوسة) لب 
وبأيديهم وان الخمراسني ی 
ولقد استفز هذا التحالف» بظهره البشع هذا مشاعر اند الصرینٍ 
ورأوا في هؤلاء الامراء الخونة خنجراً في صدر العروبة والإسلام لا يقل خطراً 
عن الغزاة الصليببين؛ رغم أسمائهم العربية الإسلامية التي لم تعد تستطيع ستر 
خياناتهم عن الأنظار. . فالتحم الجيشان» ودارت بيبا معركة حامية» أبل 
فيها جند مصر وعساكر الخوارزمية بلاء شديداء فدارت الدائرة على الامراء 
الخونة» فقتل متهم من قتل» وأسر منهم من أسرء واستطاع قائدهم «المنصور» 
صاحب حاة الفرار إلى دمشق في نفر يسير من أصحابه. . وكا يقول المقريزي ؛ 
إن جند مصر والخوارزمية؛ أحاطوا بالفرنج؛ ووضعوا فيهم السيف حتى أتوا 
عليهم اقنلا وأسراً. ولم یفلت مهم إلا من شرد. فكان عدد من أسر متهم 
ثافالة وجل. وقتل متهم ومن أهل الشام زيادة عل ثلاثين الفا ۲۴١ ٠.‏ 


«وجاءت البشارة بذلك إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب في 
الخامس عشر من جمادى الأولى» فأمر بزينة القاهرة ومصر وظواهرهما وقلعتي 
الجبل والروضة». . فلقد خطت مصر أولى خطواتها الضرورية لتوحيد الجبهة 
القومية كي تستطيع مواجهة خطر الغرب الصلييء وخطر الشرق الذي يعد 
له التتار الوثنيون. . 


وحدة المشرق ومصر تعود 
وقتحت هذه المعركة أمام الجيش الصري الطرق كي يطارد فلول 
الصليبيين والأمراء الخونة التحالفین معهم. وبرزت أمام الملك الصالح 
نجم الدين أيوب الفرصة الذهبية لاستكال توحيد الجبهة القومية.. فسا 
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جنده ونوابه إلى حيث استولوا على «غنزةه ومتواحلهاء وکذلك «القدس, 
وهاخلیل» و«بيت جبریل» و الاغواره و «نابلس:.. انتزعوا هذه الدن 
والحصون من أيدي الصلیبین وحلفائهم الأمراه الخونة بالشام. . وفرضوا 
الحصار مدة من الزمن على الحصن الصليي في «عسقلان». . 


وني نفس العام (سسّنة 14۲ ه ستة 1745م) جهزت القاهرة جيشاً قاده 
الوزير «الصاحب معين الدين ا حسن بن شيخ الشیوخ»۰ فسار إلى الشرقه 
مارا بغزة.. وبعد أن حاصر «بیسان» لبعض الوفت؛ ذهب إلى دمشق؛ حيث 
كان الامراء الخوئة قد اعتصموا بأسوارهاء وظل الجيش الصري عاصراً لهم 
ماه یقاتل حيئا حيناء حتى انتهى عام 747 ه. ودخل العام الذي 
يليه. . حيث دارت الفاوضات التي انتهت بخروج الامراء الخوئة من دمشق؛ 
وعودتها من جديد إلى أحضان الدولة العربية الکبری وتحملها من جديد 
تسطها في الاستعداد لمحارية الصليبيين. 


وبعد تحرير دمشق «سلم الأمبر سيف الدين علي بن قلج قلعة وعجلون» 
لاصحاب اللك الصالح نجم الدين ایوب». . وتوالت الفتوحات 
والانتصارات, . ففي سنة 146 ه (سلة 1547م) سار الجيش الصري بقيادة 
الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. ف ن ن «طبریة» وهدم 
ما أقامه. الصليبيون فیها من قلاع وحصون. . ثم سار بعد فتح «طبرية؛ فصع 
نفس الثيء مع «عسقلان» في يوم امیس ۱۳ جادي الآخرة سنة 14۵ ها 
(سنة ۱۲6۷م)۰ وعقب ذلك تم أيضاً تحرير «قلعة بانیاس» من احتلال 
الصلییین. . و ببق بأيدهم سوی بعض الحصون والقلاع الساحلیة. كما 
أصبح الامراء الخونة ‏ بعد هزتهم - شبه معزولين في بعض الدن القريية من 
سدوا لت بر 

وکسیت الأمة العربية معركتها الأولى في سبيل توحيد جبهتها القومية. . 
وهي المعركة التي استغرقت تسع سنوات من الحرب والتضال بدأنها في سنة 
7ه واستكملت جني أغلب ثارها في سنة 160 ه. . 


من ید | 


۹۰ 


مصر بوابة فلسطین 

وعندما رأت الاوساط الصليية في أوروبا أن مضر قد استطاعت توحید 
الجبهة القومية العربیت وأن الشرق قد تلاحم مع مصر تحت قيادة سلطان 
واحد هو الصالح نجم الدين آیوب؛ فكرت هذه الأوساط في ضرب مصر 
أولأء وتوجيه حلة صليية لم یسبق أن وجه الغرب مثلهاء. عدداً وعدة وعتاداً. 
لتحتل مصر» وخططوا في ذات الوقت لفتح معركة وجبهة بالشرق 
العربي. تشغل هذا الشرق عن نجدة مصر ومساعدتهاء ني نفس الوقت الذي 
تكون فيه مصر مشغولة بالحملة الصليبية الغازية, فلا تستطيع نجدة الشرق؛ 
فيسقط الوطن العربي بأكمله في يد الغزاة. . 

وني سبيل تحقيق هذا لدف قرر البابا «اينوسنت الرابع » أن يستعين على 
تحقيق هذه الأهداف بقوى وثنية. لا تؤمن بأي دين. هي قبائل المفول. 
ضد العرب المسلمين الذين یدینون بدين سماوي مثل المسيحيين؟! , ففي 
۵ م (748 ه) أرسل البابا أحد رجاله ‏ « جون ده بياني كابريني » - إلى 
بلاط « خاقان » المغول كي يهد لعقد هذا التحالف المسيحيين والوئئین ضد 
المسلمين ! وفي ذات الوقت أخذ في حشد قوى الإقطاع الأوروبي وأمراثه 
وفرسانة وجنوده خلف ملك مئدين هو لويس التاسع ملك فرنسا ‏ الذي عهد 
إليه بقيادة الحملة الصليبية السادسة ‏ والتي ستكون وجهتها مصر . باعتبارها 
قاعدة القاومة العربية وقيادتها » وباعتبارها الفتاح والبوابة لانشزاع الشام من 
آيدي العرب والسلمین . 


وا هو جدیر بالذکر أن نا 
هذا النحو. ليس حدیث مبالفة ولا هو من آثار الکتابات الحديثة عن دور 
مصر العربي في عصرنا الحديث. . فالمؤرخ «ابن واصل؛ وهو العاصر لتلك 
الأحداث» يعطي هذا التقييم في عبارة واضحة وحاسمة بکتاب (مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب) عندما يقول عن لويش التاسع . وحلته : أنه كان 
«من أعظم ملوك الفرنجة. وأشدهم بأساً. .. وكان متديئاً بدين النصرانية 
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مرتبطاً به. . فحدثته نفسه أن يستعيد البيت القدس إلى القرنج... . وعلم 
أن ذلك لا يتم له إلا بملك الديار المصرية. .6 

وأبحر الملك لويس التاسع حله على أسطول مكون من مائتي 
سفينة. . وني طريقه إلى مصر أقام بجزيرة قبرصء كي يكمل استعداده؛ 
ويقضي شتاء (4؟1١‏ ۰6۱۲6۹ وهناك تجدد المسعى لفتح الجبهة الشرقية 
بواسطة التنارء بيا هو يقتحم آرضی مصر بجیشه الصليي اطرار,. فجانته 
بقبرص سفارة من «خاقان» التار «جفطاي»: أجرت هناك مباحئات. ثم 
عادت ويصحبتها وفد من رجالات الحملة الصليية لاستکیال الباحتات في 
بلاط الخاقان التتري . . وکان الصلیبیون یستخدمون يومئذ في هذا البلاط کل 
الوسائل, دون تييز» لكسب هذه القوة المدمرة وتوجيهها إلى بلاد العرب 
والسلمین, . کائوا يستخدمون نفوذ إجدى زوجات «الخاقان» ‏ «دوقوز 
خاتول» - وکانت مسيحية تسطوریة؟! وکانرا یستخدمون نفوذ أحد القادة 
العسکرین السار - «كتبغاه وکان هو الآخر مسيحياً نسطوریً؟! وکانا 
يستخدمون حاشية من الأطباء والفلکیین الساطرة كذلك.. وذلك رغم 
العداء الديني بين المذهب التطوري وبين مذهب بابا روما زعيم 
الكاث 


.وعلى الجبهة الأخرى كان الإمبراطور الالاني الستنیر «فريدريك الثانی»: 
وهو الذي خرج على سلطة الباباء وتعرض للحرمان الكنسي بسبب دعوته إلى 
السلام ومعارضته للحروب الصلييةء وتأثره بفكر الحضارة العربية وف 
وثقاقتهاء كان هذا الإمبراطور يبعث إلى اللك الصالح نجم الدين أيوب باناء 
الاستعدادات الحربية القائمة في أوروبا على قدم وساق دعا لحملة لويس 
التاسع على مصر. . 

وفي الوقت الذي كان الجيش الصليبي يستكمل استعداداته في قبرص: 
كان املك الصالح نجم الدين أيوب بدمشی, وكان قد دهمه الرض الذي 
لازمه حتى الوقاةء فعزم على التحرك إلى مصرء ورغم مرضه. الذي لوه 
پسببه على «محفة» فإنه قد ذهب إلى المكان الذي ستدور عنده المعركة القادمة 


qv 


مع الصليببين. ذهب إلى «آشموم طناح» بالدقهلية» على مقربة من دمياط في 
شهر المحرم سنة 16۷ ه (إبريل سنة ۰)2۱۲۵۹ فدمياط كانت يومئذ هي 
المدخل الذي ياي منه الغزاة الصلییون لامتلاك البلاد. . وكانوا لذلك 
يسموتها في ذلك العصر «عقيلة الإسلام وثغر الديار الصریة».. 


ومن على سرير الرض برکز القيادة في «أشموم طناح» شرع الملك 
الصالح في إعداد مصر للحرب. بتعبئة طاقاتهاء قبل أن يصل إلى أرضها 
جيش الاعداء. . فبعث إلى نائبه بالقاهرة الأمير حسام الدين بن أي علي يطلب 
إليه إرسال السفن الحربية (الشواني)» شین فشيئاً. وكانت هذه «الشواني من 
صناعة مصره كا يقول «المقريزي». الس e SE EEN‏ ن قبل 
«قلعة الروضة» وجعلها بمثابة قاعدة بحرية يعيش فیها الماليك المسلحون» 
وعلى مقرية منهم السفن الحربية المجهزة. وكا يقول «ابن ایاس» في کتابه 
(بدائع ۳ إن السلطان قد «جعل حول تلك القلعة شواني حربية 
مشحونة بالسلاح لقتال الفرنج إذا طرقوا البلاد. فتكون هذه الماليك 
على أهبةء فینزلون في الحال في الشواني ویتوجهون إلى قتال الفرنج. وكان 
عددهم ألف ملوك قاطنين بالقلعة لا يخالطون الناس بالمدينة»؟! 


وارسلت التعزيزات. إلى حامية دمياط «فشحنت دمياط بالذخائرء 
واحکبت الشوان» -على حد تعبير صاحب (النجوم الزاهرة) ‏ واختار 
السلطان من بين آمرائه الأمير فخر الدین بن شيخ الشیوخ» ذلك آبل بلاء 
حسناً في هغركة الشام لتوحید الجبهة القومية. وطلب إليه أن ينزل بجیشه تجاه 
دمیاط على الضفة الغربية من النيل «ليصير في مقابلة الفرنج إذا قدموا». 


وكان الملك لويس قد عرج؛ وهو في طريقه إلى مضرء وبعد أن غادر 
قبرص. على حصون الصليبيين وإماراتهم على الساحل الف لفاسطيني؛ فانضم إليه 
من فرسانهم ومقاتليهم عدد كبير. . وساروا جميعا حتى وصلوا إلى مياه دمياط 
في الساعة الثائية من بعد ظهر يوم الجمعة 6 يونيو سئة 1144م (۲۱ صفر 
سنة 417 ه) في أسطول عدته ماثتا سفيئة و ٩,۵۰۰‏ فارس و ۱۳۰,۰۰۰ 
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جندي» هذا عدا الغلیان والسوقة والبحارة -حسب إحضاء اللك لويس 
ذاته ؟! 
إنذار. . یقابله تحدي 

ويورد «القريزي» الخطابين البادلین بين اللك لويس التاسع وبين 
الملك الصالح نجم الدين أيوب» فلقد بعث لويس بإنذاره إلى السلطان 
المصري . . وجاء فيه: «أما بعد. فإنه لم يخف عنك إن أمين الامة العيسوية» 
کا ان أقول إنك امین الامة المحمدية. وإنه غير خاف عنك أن اهل جزائ 
الاندلس يحملون إلينا الأموال والحداياء ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل مغهم 
الرجال ونرمل النساء» ونستاسر البلات والصییان؛ ونخلي منم الديار. وقد 
أبديت لك ما فيه الكفاية» وبذلت لك النصح إلى النباية, فلو حلفت لي 
بكل الایان؛ ودخلت على القسوس والرهبان» وحملت قدامي الشمع طاعة 
للصلبان. ما ردني ذلك عن الوصول إليك. وقتالك في أعز لقاع عليك . , 
وقد عرفتك وحذرنك من عساكر قد حضرت في طاعتي» تملا السهل والجبل» 
وعددهم كعدد الخصى. وهم مرسلون إليك باسیاف القضاء؛؟! 

وعندما قرى» هذا الإنذار على الملك الصالح نجم الدين أيوب في سرير 
مرضه استدعى كاتب إنشائه القاضي وباء الدين زهيربن حمد»: فكتب إلى 
اللك لويس: «أما بعد. فإنه وصل کتابك وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك 
وعدد أبطالك. . فنحن أرباب السیوف. . ولو رأت عيتاك -أيها المغرور- حد 
میوفنا. وعظم حروبناء وفتحنا منکم الحصون والسواحل, وإخرابنا منکم 
ديار الأواخر والأوائل» لكان لك أن تعض على أناملك بالندم» ولا بد أن 
تزل بك القدم» في يوم أوله لنا وآخره عليك. قهنالك تسيء بك الظنون. 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون. . . إن الباغي له مصرع» وبغيك 
يصرعك» وال البلاء . والسلام»! 

وفي يوم ۵ يونيو سنة 1144م نزلت قوات الغزو إلى الب وعسكرت 
على مقربة من العسکر المصري الذي كان يقود جنوده الأمير فخر الدين. . 
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ونصبت للملك لويش خيمة حراء آقام فیها. . ول تحدث في هذا اليوم سوی 
بشین. استشهد فيها اثنان من أمرا اء الجيش الصري 
كان أحدهما ضيفاً قد حضر من الشام - هما الأمير نجم الدين بن تنيع 
الإسلام» والأمير صارم الدين ازبك الوزيري. . ثم حل الظلام ففصل بين 
۳ 


انسحاب غير مفهوم. . ثم تعبلة 

ولأمر ها.. لم يستطع فهمه ولا تفسیره مؤرخو ذلك العصر. كا ۸ 
يستطع فهمه ولا استساغه اللك الصالح نجم الدین أيوب» لامر ما انسحب 
الامیر فخر الدین بساکره من آمام الجيش الصليبي في مساء الیرم الأول 
للزول الغزاة إلى الب وبعد هذه الناوشات التي لا قيمة لها في اعتبار الحرب 
والمحاريين. . فانتهز فرصة اللیل. وعبر بجنوده الماليك إلى البر الشرقي من 
النيل حيث مدينة دمياطء لا لينضم إلى حامية المدينة وشعبهاء بل ليواصل 
المسيرة إلى حيث يقيم السلطان في «اشموم طناح»؟!.. وأكثر من ذلك. فقد 
تخقف المنسحبون من بعض ذخائرهم «فأحرقوا الزردخاناف»؟!. . 
ذلك حامية دمياط صنعت مثل صنيعهم» فانسحبت هي أيضاً إلى «أشموم 
طاح . ووجد أهل دمياط أنفسهم ولا أحد يميه من ايک الصليي 
الجرار» بعد أن انسحب الماليك فخرجوا مهاجرين ليلا من مدينتهم. وكا 
يقول «المقريزي»: «وهم حفاة عراة فقراء» حيارى يمن معهم من الاطفال 
والنساء. . وفروا إلى أشموم.. ورحلوا إلى القاهرة. .. فنهبهم الناس في 
الطريق, ۱۴۰۰۰ 

ويعبر الزرخون عن شذوذ هذا الانسحاب وغرابته. فيقول «المقريزي»» 
إن دمياط «كانت في أيام املك الكامل. لا نازها الفرنج (سنة ۱۲۱۸ع) أقل 
ذخائر وعدداً منها قي هذه النوبة. ومع ذلك لم يقدر الفرنج على آخذها إلا بعد 
سنة. عندما فني أهلها بالوباء والجوع» من شدة الحصار؟!. . ويسمى هذا 
الانسحاب «فِغلة»؟! ويقول: لقد وعدت هذه الفعلة من الامیر فخر الدين من 
أقبح ما يشنع بهه. .؟! 


ولا رات 


أما اللك الصالح نجم الدين أيوب» فانه استشاط غضباً من هذا 
الانسحاب الخزي. واستدعی الأمير فخر الدين وعنفه بقوله: «أما قدرتم 
تقفون ساعة بين يدي الفرنج . . وما مات متکم الا هذا الضیف: الشیخ 
نجم الدين؟!».. وهم السلطان أن يقتل کبار الأمراء السژولین عن هذا 
الانسحاب. ولكتهم اجتمعوا وتآمروا على قتله هو. . فقرر الرجل تأجيل 
حسابه مبهم ال ما ید اشلاص من الغزو الصليبي» وحسب تعبیر 
«القريزي»» فلقد «کان الوقت لا يسع إلا الصبر 
اضطراره إلى «الصبر والتغاضي» مع كيار الماليك والأمر اء ۸ يمنعه من إيقاع 
الجزاء الرادع بحامية دمياط المنسحبة. كي تكون مثا يخيف الجلد من تكرار 
مثل هذه الأمور وكا يقول «ابن اياس»: «إن الملك الصالح أحضر نالب 
دمياط وشنقه, وشتق معه نحو خسین أميراً بسبب خروجهم من دمياط بغير 
إذن من السلطان» وذلك «بعد أن استفتی الفقهاء. فافتوا بقتلهم». 
ولقد كان الانسحاب من دمیاط, وتركها خالية مفتوحة الابواب, مر 
یفوق أحلام الغزاة الصلیین. فعندما أصبحوا يوم الأحد 5 بوتيو فلم يجدوا 
جيش الأمير فخر الدين» تقدموا حذرين لحو دمياط. فوجدوا أبواب الدینة 
مفتوحة, .فاخذوا يتحسسون الأمر ویستشقون الأخبار. ول يدر بخلدهم أن 
المدينة خالية حقا. و«خشوا أن تكون مكيدة. فتمهلواء حتى ظهر أن اللاس 
قد فروا ؤتركوها»؟! وعند ذلك دخلوا المديئة واحتلوهاء لا لنضر أحرزوه. ولا 
لقتال تحملوا أعباءه: وإنا -حسب تعبير «القريزي»-: «صفواً عفواً. بغير 
كلفة ولا مؤنة حصار؟!. . 


اضي»؟!.. ولكن 


وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد.. ذلك أن الجنود اللسحبة قد 
خلفت وراءها كل ما كان السلطان قد شحن به الدينة من المؤن والذخائر 
وآلات الحرب والقتال. . ولقد كان السلطان يسلح حمياط يود وفي ذهته 
حصار الصلیبین لها منذ ثلاثين عامأ فاراد ها أن لا تضطر إلى التسليم هذه 
الرة كما اضطرت إلى ذلك من قبل بعد ما يزيد عن عام من احصار. .. ترك 
المنسحبون وراءهم كل ذلك: فاستولى الصليبيون «على ما فيها من الألات 


ل 


الخربية: والأسلحة العظيمة» والعدد الكثيرةء والأقوات والأزوادء والذخان 
والأموال والأمتعة» وذلك علاوة على الدينة نفسها, ٠‏ وهي «الحصن الجليل 
الذي لا يقدر على أخذه بقوة..».. كسب الفرنج إذأً دمياط «وشحنوها 
بالمقاتلة» وكا يقول صاحب (النجوم الزاهرة). فلقد كانت «هده مصيبة لم بجر 
مثلها؟۱۱. 

وكان طبيعياً أن یقع هذا النبأ على الناس وقوع الصاعقة, وان بتسرب 
اليأس إلى نفوس الكثيرين. . فقوة الحملة الصليية لم يسبق فا مثيل من قبل» 
والسلطان مريض لا يبرح سرير مرضه. . وها هو ما قد حدث في دمياط. . 
ويصف «المقريزي» كيف «بلغ ذلك أهل القاهرة ومصر. فانزعج ناس 
انزعاجاً عظیا. ویشوا من بقاء كلمة الاسلام بديار مصرء؟! 

ولكن هذا الانزعاج الشديد سرعان ما تحول إلى بداية لحركة تعبشة 
شعبية کبری. ألقت مصر إليها وفيها بكل ما لديها من طاقات. . 

فلقد قرر السلطان نفل مركز قيادته إلى « المنصورة » » فحملوه على سریر 
مرضه في سفيئة ( حراقة ) سارت به في الثبل حتى نزل بقصره هناك في يوم 
الثلاثاء ۸ يوئيوسة ۱۲۵۹ م 

والسفن الحربية الصرية ( الشواني ) أخذت تملا تبر النيل كي حول بين 
الصليبيين وبين التقدم بحرا إلى داخل البلاد 

وانعطف السلطان تجاه العنصر الوطني. وعامة الشعب وجاهيره. بعد 
ذلك الذي حدث من جنوده الماليك في دمياط. . وكا يقول «ابن ایاس»: إن 
السلطان «أمر بإشهار (إعلان) النداء في مصر والقاهرة: بأن النفير عام 
(التعبئة والخروج للقتال). . ولا يتأخر صغير ولا كبير. .. فخرج الناس 


قاطبة. وسار الأمراء. . . وأمر ب بجمع العربان من سائر النواحي» فاجتمع 
من العالم ما لا يحصى. . . م «القرييزي» صورة التعبئة الشعبية 
فیضیف: ..١‏ وجاءت الغزاة والرجالة من عوام الناس الذين يريدون 


الجهاد. من كل النواحي: ووصلت عربان کثبرة جداء وأخذوا في الغارة على 


۲ 


الفرنج ومناوشتهم». . . ویذکر صاحب (النجوم الزاهرة) أن عدد التطوعین 
يومئذ قد استعصی على الحصرء ذلك أنه قد دوقع التفير العام في السلمین. 
فاجتمع بالمنصورة أمم لا يحصون من الطوعة والعربان». . ومع عامة الشعب 
خرج العلماء والفقهاء والتصوفة للجهاد. فكان على أرض العرکة: العز بن 
عبد السلام: وبهاء الدين بن الجميزي: والشريف عاد الدين. والقاضي 
عاد الدين القاسم ب إبراهيم بن هبة اله» وقاضي مصر ابن نبهان. 
وسراج الدين الأرموي. . الخ. . الخ. . 

وتحولت «المنصورة» وما حوها إلى جبهة قتال شعبية ألقت فيها مصر 
بكل ما لديا من إمكانيات. . وم ینتظر الناس هناك بجيء الغزاة الصليبيين. 
بل أخذوا في المناوشة والإغارة على الحملة | في دمیاط ومن حوها. 
وعلى امتداد شهور خمسة (ربيع الأول - رجب سنة 18۷ ه) كانت غارات 
المصريين على الأعداء لا تنقطع . , وكانت خسائر العدو في ازدياد. وكان 
العربان يتفشون في اختطاف الجنود الصليبيين وأسرهم» وكائت القيادة 
تستخدم هؤلاء الأسرى في رفع الروح المعنوية وجلب المزيد من المتطوعين إلى 
ساحة القتال. . 


#نفي يوم الاثنين آخر ربيع الأول وصل إلى القاهرة ۳۷ أسيراً من 


© وارتفع هذا الرقم في يوم ۵ ربيع الثاني إلى ۳۷. 

© وبعد يومين كان عددهم ۲و 

© أما في يوم ۱٩‏ ققد بلغ عددهم ۰ من پیم ثلائة من الفرسان, 

© وني ۱۸ جادي الأول بلغوا ۵۰ آسیرا. 

© وني ۱۳ رجب بلنوا ۵۸ أسيراً من بينهم احد عشر فارسا صليبياً: 

© وني متصف رجب استطاع الصریون أن يأسروا إحدى سفن الفرنج 
بمن علیها من القانلة وما فیها من العتاد بالقرب من «نستراوة» (البرلس). 

وكا يقول «المقريزي»: فلقد استمرت «الأسرى من الفرنج تصل في کل 


۱۳ 


يوم إلى القاهرة» قترتفع معنویات الشعب. ویدفع إلى العرکة بزاد جدید 
ووقود لا ینفذ من آبنائه | ۳ 


على جبهة الشرق العربي 
وبالرغم من الخطر «الشتري؛ الذي كان يتهدد الشرق العربي. 
والاستعدادات التي كانت قائمة في بلاط «الغول» للزحف على العراق والشام» 
والفاوضات التي كان يقوم بها الأمراء الصلییون هذا الغرض هتاك. . بالرغم 
من كل ذلك فان مدن الشرق وشعيه ابت إلا أن تسهم في المعركة. وتحاول 
تخفيف الضغط الصلييي عن مصر. وخاصة بعد استيلاء لويس التاسع - دون 
قتال - على دمیاط. 


فلقد قررت دمشق يومئذ أن یکون ردها على دخول الصلییین دمياط 
هو فتح جبهة ثانية ضدهم في الشام. وكا بقول «القریز أنه نا بلغ أهل 
دمشق أخذ الفرنج لمديئة دمياط. ساروا منها (أي من دمشق) وأخذوا «صيداء 
من الفرنج. بعد حصار وقتال. فورد ابر يذلك مس بقين من ربیع 
الآخر (اغسطس سنة 1144م) فسر الئاس بذلك», 


أما حصن «الكرك»» ذو الموقع الاستراتيجي في جنوب فلسطین. قلقد 
كان يخكمه ويحكم البلاد التابعة له «الناصر داوده. وکان من الأمراء المعادين 
للسلطان الصالح تجم الدين آیوب. . وفكر ولدا «اللاصر داود » : « الظاهر 
شادي» و«الأجد حسن». قي الاسهام الذي يمكته) تقدیه في هذه المعركة» 
فقررا خلع والدهما عن إمارة الحصن. وإعادة هذه الإمارة إلى حكم الملك 
الصالح نجم الدين أيوب» وذهيا بنقسیهی فانضیا إلى السلطان في «المنصورة». 
وتسلم الب السلطان حصن ن «الكرك» في ۱۸ ربيع الآخر سنة 18۷ هه فر 
«السلطان ie‏ عظیا وأمر فزینت القاهرة ومصر» وضربت البشاثر في 
القلعتين لذلك الانتصار الذي جسد خلق الإيثار والوطنية وتقديم مصلحة 
المعركة ضد العدو ومتطلباتها على كل ما عداه. .+ 


1 


السلطان يموت.. والصلیبیون يتقدمون 
وني ليلة الاثنين ۱۵ شعبان سنة 74۷ ه. (توقمير سنة ۸۱۲۵۹) 
اد الشاب الملك الصالح نجم الدين ل ضع ريع وأربعون 


محمد بن ب رين آیوب)۰ كي تستخلم في في الکایات 
ج يمان جه لقنت ذلك ان عفد کب رت مه معنويات الغزاة. . 
كا أوصى قبل سوته بان يكون السلطان من بعده ولده: املك العظم 


تورانشاه. وأمر باستدعائه من حصن «كيفاء بالمشرق العربي. 


ولقد قامت زوجة السلطان باخفاء نبا موته إلا عن اثنين فقط من كبار 
رجال الدولة هما: الأمير فخر الدین؛ وجال الدين محسن ‏ ولذلك ظلت 
الحركة في قصر السلطان. . «والدهليز السلطاني على حاله.. والسماط في كل 
يوم يمد. . والأمراء تحضر الخدمة, .؛ وحتى طبق اله الطعام المفضل لدى السلطان 
- المزاور- «یدخل في كل يوم ویرج على جاري العادة. .. والمراسيم في كل 
يوم رائحة من التصورة إلى القاهرة في + 


آما جثة السلطان قلقد غسلها أحد الأطباء الذین يدخلون بحجة 
العلاج » وحلت ليا إلى زورق في انبل » حتی رسا السزورق عند قلعة 
الروضة" حيث دفن بها دفنا مؤقتا. دون أن يشعر يذلك أحد من الناس.. 


ولقد سارت عملية السلطة إلى «تورانشاه» بئفس السرية والاحکام. . 
فخرج من مصر سرا الفارس «أقطاى» وهو قائد الماليك البحريةء كي يحضر 
السلطان الجديد. , وبعد ثلاثة أيام من موت السلطان جع ائبه بالقاهرة 
الأمير حسام الدين بن أ علي جع العلاء والأعيان بدار الوزارة قبايعوا 
«تورانشاه» بالسلطنة بعد صدرت الأوامر إلى خطباء المساجد بالدعاء 
له في الخطية بعد أبیت بنقش اسمه على النقود بعد اسم أبيه... 
واتخذت هذه العملية شكل تنفيذ أمر السلطان بأن يكون ايته ولیا لعهده, 
خصوصاً وهو مريض , 


ولکن هذه الأعبال قد آثارت عدداً من علامات الاستفهام حول موت 
السلطان. . فأخذ البعض يتهامس بوته. وان ل يرو احد على الجهر 
بذلك. . غير أن الغزاة قد «فهمو أن السلطان قد مات» فقرروا التقدم من 
دمياط نحو المنصورة. فخرجوا پفرسانیم ومشاتهم وسفنبم؛ ووصلوا إلى 
«فارسکو» في ۲۵ شعبان سنة 547 ه. (نوفمپر سنة 1149م).. وقي الیرم 
التالي (17 شعبان) قرىء على منبر جامع القاهرة كتاب القاضي بهاء الدين 
زهر» الذي بعث به من معسكر «المنصورة» يحض على الجهاد ويدعو إلى مزيد 
من التعيئة العامة مفتتحاً یاه بالاية القرا رانفروا خفافاً وثقالاء وجاهدوا 
في سبيل الله يأموالكم وأنفسكمء ذلك خی لكم إن كنتم تعلمون). فشهدت 
القاهرة ومصر وسائر البلاد مسيرات جماهيرية إلى معسكر المنصورة يصفها 
«القريزي» بقوله : «. . وارتجت القاهرة ومصر لكثرة انزعاج الناس وحركتهم 
للمسير» فخرج من البلاد والتواحي لجهاد الفرنج عالم عظیم». وهکذا 
استخدم الشعب أسلوبه التضالي لسد الثغرة التي توهمها الصلییون قد حدئت 
بموت السلطان اللك الصالح جم الدين آیوب. . 


مناوشات 

© وتقدم الجيش الصلييي فنزل في «شارمساح» في يوم الثلاشاء اول 
رمضان سنة 1:۷ ه. بعد معركة استشهد فيها «العلاء» أحد الأمراء الماليك 
وجماعة من الجنود المسلمين. 

© رفي يوم ۷ رمضان نزلوا إلى «البرمون» «فاشتد الكرب وعظم 
الخطب» لدنوهم وقرهم من العسکره بالمنصورة. 

© وفي يوم ۱۳ رمضان وصل الجيش الصليي قبالة معسكر النصورةء 
فسکروا بالر الغربي. بيت معسکر السلمین بالبر الشرقي» وبين الفريقين 
«بحر آشموم» (الیحر الصغير). . وسفن کل فريق بجوار معسکره. . وحفر 
الأعداء خندقا امام معسكرهم. وبنوا من حوفم سورا «وستروه بالستاثره 
ونصبوا الجانیق ليرموا بها معسکر السلمین». 
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© ودارت بين الفربة 


» على امتداد ما يقرب من شهرین (۱۵ رمضان 
-۵ ذي القعدة) مناوشات ۸ تنقطع ني يوم من الأيام : 

© ففي ٠١‏ رمضان آسر الصریون ستة من فرسان الصلییین, 
واستطاعوا أن بحصلوا متهم على معلومات هامة عما يجري بمعسكر الأعداء. 

وني يوم عيد الفطر وقع في اسر المصريين أحد قادة الصليبيين 
(كونت). . بل وكاد أن يقع في الأسر أحد أخوة اللك لويس 4ه :مسدة) 
(ممزمة . 

© وني يوم ۷ شوال أسر الصریون سفينة للاعداء وعليها ماثنا جندي 
وقائدهم (كونت). . 

© ون يوم ٠١‏ شوال اقتحم عدد من الفرسان المصريين معسكر 
الصليبيين» عبر بحر أشموم» والتحموا معهم في القتال. حيث قتلوا أربعين 
من فرسانهم بخيوهم. 

© ولي يوم الجمعة +1 شوال استقبلت القاهرة 1۷ من أسرى الفرنج» 
من بينهم ثلاثة من أكابر فرسان «الداوية؛ الذين جعلوا عبادتهم ورهبنتهم فتل 
العرب وإبادة المسلمين؟! 

وكان الملك لويس قد شرع في إقامة جسر على بحر آشموم كي يعبر من 
فوقه جيشه إلى التصورة. وأقام لحاية العال المشتغلين بقامته «برجين 
متحرکین» على الضفة الشمالية للبحرء فسلط المصريون النار الإغريقية على 
هذين البرجين » وألحوا في الرمي حتى أحرقوهما في يوم الخميس ۲۲ شوال. 

واخذ التطوعون والعربان «والحرافشة؛ «من عامة السلمین وسوادهم» 
يتفننون في الإيقاع بالفرنج» فاوقعوا بهم «نكاية عظيمة» وتخطفوا منهم وقتلوا 
كثيرا. . . وكانوا يتحيلون في خطفهم بكل حيلة: حتى أن شخصا أخذ 
بطيخة أدخل فيها رأسه, وغطس في الماء إلى أن قرب من الفرنج؛ فظنوه 
بطيخة» فا هو إلا أن نزل أحدهم ليتناوها إذ اختطفه المسلم. وعام به حتى 
قدم به إلى المسلمين»؟! 


في يوم الثلاثاء ۵ ذي القعدة حدئت مقاجاة غير سارة لعسکر 
الصریین كادت أن تغبي المواجهة لصالح الصلیبیین ذلك أن بعض الحوتة 
يسميهم « القريزي قد أرشدوا الجيش الصليبي على « خاضة » 
في بحر آشموم . يستطيع العبور منها بعد أن فشل في إقامة جسر يستطيع 
بواسطته العبور. وانتهز الكونت (كأفاءكة ]0 001©) 2 
التاسع الفرصة فعير بفرقة من الفرسان «الداوية».. فلم يشغر الناس إلا 
وفرسان الاعداء بيغهم في معسکرهم. . وكان الأمير فخر الدیر 
فخرج مسرعا على جواده. وتصدى شيه منفرد للفرسا 
واستطاع الصليييون الوصول إلى ياب قصر السلطا 
الحظات. . حتى كان الأفير ركن الدين بيبرس اليتدقداري 


جنوده. فتصدوا للداوية. وأزاحوهم عن قصر السلطات. وبعد أن قتلوا عنبم 
نحو ألف وخسالة دفعوا بهم إلى شوارع الدينة وأزقتها حيث اشترك الأهالي 
مع الجند في القتال. وانبال على الجند | وابل من الحجارة والطرب 


والسهام «حتى أفنوهم عن آخرهم». وفيهم شقيق الملك لويس. 


© ول الوقت الذي كان فيه اللك لويس یستمد لإمداد شقيقه 


يتأهب كي یدخل بنفسه إلى « اللصورة ۰4 جاءته الألباء ب 


شقيقه وفناء من ذهب معه من الفرسان 


© وني أول أيام شهر ذي الحجة استطاع الصليبيون الاسئیلاه على سبع 


سفن مصرية ( حراريق ) ولكتهم لم يستطيعوا أسر من كان فيها من الجثود . 


© أما يوم ٩‏ ذي الحجة فان الصرین قد استطاعوا فيه أن بجرزوا نصا 
عظیا في معركة وثلانين 
مركا صلییاً . منبا تسم شواي :كانت ضمن الاسطول الذي جاه من حاط 
يحمل المؤن للصلیبین ‏ فاشتة الغلاء عند الشرنج » حتی بلغ بهم الأمر إلى 
مراسلة السلطان يطلبون مته الشدئة . . وجاءت رسلهم ال معسكر الصلیییین ٠‏ 
ودارت المفاوضات ينهم وبين الأمير بدر الدين ابن أمير جاندرا وقاضي القضاة 


عند و مسجد النصر ۰ استولوا فيها على اد 


1۸ 


بدر الدين السنجاري . . وعرض الصليبيون في الفاوضات أن يجلوا عن البلاد 
ويسلموا دمياط في نظير آن يأخذوا القدس وبعض حصون الساحل الفلسطيتي . 
فرفضت طلباتهم وانقطعت الفاوضات . 


وحاول الضليبيون » هرة أخرى , تسيير أسطوهم قن دمیاط كي یانیهم 
بالمؤن والغذاء » فصئع المصريون عدة مراكب حملوها آلواحا خشبية مقصصة على 
ظهور الجمال إلى « بحر الحلة » حیث أعادوا تجميعها » وصنعوا بها كميئاً نشظر 
الأسطول الصليي عند بحر الحلة » فأخذوه هناك بختة ‏ وأتاهم من الناحية 
الأخسرى و اسطول السلمین من جهة التصو 


وغنم ساثر ما فيها من الازواد والأقوات ۰ ۰ وبعد هذه العرکة اشتد وقع الفلاء 


في معسکر الصلیبیین ۰ وصاروا محاصرین بعد سيطرة الاسطول الصري على نهر 
اليل ,. وکا يقول « القريزي » : « لا بطیتون القام ولا بفدرون على 
الذهاب » 


© وني يوم الجمعة دي الحجة قرروا الرحیل إلى دمیاط » وشرعوا في 
التخفف ما لديهم من الأثقال . 


المعركة الفاصلة 

" كان الصليبيون قد عزموا على الرحيل من المكان الذي حوصروا فيه 
عند «المنصورة» إلى حيث توجد إمداداتهم ويقية قوتهم في «دمياط»» وأغلب 
الظن أنهم كانوا يريدون إعادة الكرة ومعاودة افجوم على الصریین بعد أن 
تأتيهم الامدادات والنجدات من أوروبا ومن الإمارات الصليية على ساحل 
فلسطين. . ولكن المصريين كانوا قد عزموا على الفتك بهم وابادتبم حتى 
يقبروا معهم على أرض المنصورة حلم لويس التاسع وجيشه الصليبي في 
النجاح خيث أخفق من سبقه من الغزاة. 


وی ليلة الأربعاء ۷ إبريل سنة ۱۲۵۰م (۳ محرم سنة 16۸ ه) بدا 


مرك الجيش الصلييي يريد الوصول إلى دمياطء وانزلوا مبراكيهم إلى ر 


۱۹ 


الثيل» مستترین بالظلام» ولکن الصریین أسرعوا إلى العبور إليهم في الم 
الغربي. وانتضوا علیهم من خلفهم. وكا يقول «المقريزي»: «رکب السلمون 
أقفيتهم؟!». وعندما آشرقت شمس يوم الأربعاء كان الصریون قد احاطوا 
بابلیش الصليي» واعملوا فيه سيوفهم وأدوات حربهم. وأوسعوه قتلا وأسرأء 
وکانت ملحمة عظیمة شهدت «فارسکور» معظم فصوفا وأحداتها. . وفي هده 
الساعات القليلة بلغ عد قت الفرنسین أرقاماً مذهلة. وحسب قول 
آلاف في قول القل وثلائین ألفاً في 
أما الأسری من الفرسان والشاة القاتلة ومن الصناع وغیرهم 
ألف انسان؟! ولم یستطع أحد أن بحصي ما غنمه الصریون 
من الخيل والبغال والاموال والاسلحة والعدة والعتاد. . وي هذا اليوم برژت 
بطولة القائد الملوكي بیرس البندقداري الذي قاد من خلفه المقاتلين من عامة 
الشعب والحنود من الماليك البحرية على حد سواء. . 

وعندما أبصر الملك لويس فناء جيشه على هذه الصورة المروعة التجا إلى 
تل من الأرض مرتفع عند قرية«متية عبد الله» یالقرب من «شرمساح» والقف 
حوله خسالة من خيرة فرسانه وأبطال جيشه» وكان قد أدرك حتمية افزید, 
فطلب الأمان. فأجابه إليه وأعطاه إياء «الطواشي جال الدين محسن 
الصالحي»؛ غير أن فرسان الملك الصليبي أبوا قبول الأمان الذي طلبه 
ملكهم 1 فحاربوا معركة انتحارية فنوا فيها عن آخرهم» باستثناء فارسين قذفا 
بنفسيه| في النيل حيث غرقا فيه؟! 

وقبض على الملك لويس. وقي 
من إحوته» وأنزلوا إلى سفينة مصرية (حراقة) سارت بهم في النيل إلى 
المنصورة تحيط بها عدة سفن «تضرب فيها «الكوسات» (صنوج النحاس) 
والطبول» وعلى البر الشرقي سارت الجنود المصرية النتصرة؛ وعلى البر الغربي 
سارت المقاتلة من المتطوعين والعامة والعربان «في و وتهان وسرور بهذا الفتح 
العظیم» بيتها الأسرى مقيدون بالحبال. . وعندما وصل الركب إلى المنصورة 
اقتيد اللك الأسير إلى حيث اعتقل في دار القاضي فخر الدين إبراهيم بن 


بالحديد مع عدد من حاشیته فيهم اثنان 
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لقیان» کاتب سر السلطان, . 

وکتب تورانشاه إلى العاصمت. وإلى مدن الشرق بهذا النصر العظیم؛ 
وارسل إلى نائيه على دمشق الأمير جال الدين بن یخمور «معطف» (غفارة) 
اللك الصليبيء ومعه كتاب يبشر بالنصر يقول فيه: «الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن. . نبشر الجلس السامي الجالي. بل نبشر السلمین كافةء با من 
اقبي عل السلمین: من الظفر یمدو الان فإنه كان قند استفحل آمره 
واستحکم شره. ويئس العباد من البلاد والاهل والاولاده قنودوا: لا تیأسوا 
من روح الله ولا كان يوم الاثنين مستهل السنة البارکة. . فتحنا الخزائن. 
وبذلنا الاموال وفرقنا السلاح وجعنا العربان والطوعة وخلقاً لا يعلمهم الا 
الله؛ فجاءوا من کل فج عميق ومکان سحيق. فلها كانت ليلة الاربعاء تركوا 
خيامهم وأمواهم وأثقالهم. وقصدوا دمياط هاربین. .. وما زال السيف يعمل 
في أدبارهم عامة الليل» وقد حل بهم الخزي والويل: فلا أصبحنا بوم 
الأربعاء قتلنا مهم ثلاثين ألغا. غير من ألقى نفسه في اللجج. وأما الاسری 
فحدث عن البحر ولا حرج. والتجا الفرنسيس (الملك) إلى «امنيه». وطلب 
الأمان فامناه وأخذناه واکرمناه. وتسلمنا دمياط بعون الله وقوته. وجلاله 
وعظمته 


وظل اللك الصليي في الاس بدار ابن لقمان» يقوم على سجله 
«الطواشي صبیح العظمي: شهراً كاملا (۷ ابریل -1 مایو).. ول يطلب 
لعي مله 0 مالیا لنفسه ولا لاحد من حاشيته أو إخوانه» ۳ قد أفثوا 
من جيشه «الفداه» الذي يريدون.. وإنما طلبوا إليه أن يتعهد بدفع قيمة 
العناد والمؤن التي استولى عليها ذون قتال في دمياط.. ويسجل صاحب 
(النجوم الزاهرة) هذه الحقيقة التاريخية افامة عندما يتحدث عن الاتفاق 
فيقول! «إنهم اتفقوا على أن يسلم (لويس التاسع) دمیاط, وأن يعطي هو 
والكنود (جمع كونت) ثاغائة ألف دينار (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ فرنك) عوضاً عا 
كان بدمياط من احواصل. ویطلقون أسرى المسلمينء فحلفوا على هذا. 
وقوموا الحواصل التي بقيت في دمياط بأربعاثة ألف دینار: وأخذوا من الملك 


۱ 


أربعاثة آلف دنیار» ثم أطلقوا سراحه عضر یوم الخميس ١‏ مايو ستة ۸۱۲۵۶ 
(۲”صغفر سنة .)1٤۸‏ . وسارت بهم السفينة من النصورة إلى دمیاط حيث 
ارتفم علیها العلم الصري في يوم الجمعة ۷ مايو بعد احتلال دام احد عشر 
شهرا وتسعة أيام. ‏ وف البوم التالي أبحر من دمياط ذلك اللك القديس 
الذي ظن أن القتل وسقك الدماء واحتلال بلاد العرب والسلمین مما يقربه 


إلى الله؟! 
الدرس والنهاية 

والأمر الذي يؤكد بعد نظر المصريين في إجهازهم على الیش 
الصليبي. وقتلهم حتى الفرسان الذين وقعوا في الأسر بالمعركة الفاصلة؛ ألم 
كانوا على يقين أن الملك الصليبي عازم على العودة للانتقام. . ويشهد لذلك 
أن رحيله لم يكن من دمياط إلى فرلساء وإنما إلى الحصن الصليي في 
وعكاء, , وأخذ يسعى في إحياء التحالف «الصليي - التتري» ضد العرب 
والسلمین. فارسل في سنة ۱۲۵۲م رجل الدين «جلیوم» «بروك؛ إلى قراقورم» 
عاصمة التارء وظل هناك خسة أشهر یسعی لدی الخان التتري «متكؤقاآن» 
کي يوجه حملة حربية لتدمر بلاد العرب والسلمین.. وعندما فاحت رائحة 
مساعيه هذه بعث إليه المصريون تحذيرا يذكروته فيه بجا حدث له في اللصورة 
من قتل وأسر واعتقال. وصاغ الشاعر الصاحب جمال الدين بن مطروح ذلك 
التحذیر شعرا فقال: 
قل للفرتسيس إذا جلته هقال نصح من قزول نصیح 
أنيت مصر تبتغي ملکها تسب أن الزمر بالطيل ريح 
فساتك الحين إلى عكر ضاق به عن ناظريك الفسيح 
وكل اصحابك اودعتهم بحس تدبيك طن الضريح؟! 
إن كنت عولت على عودة لأخذ ثار أو لعقد صحيخ 
دار ابن لقان على حافا و«القيد باق والطواتي صبيح؟! 

فعدل الملك الصليبي عن العودة إلى مصرء ولكنه أراد أن يجرب حظه 
ثانية في بلد عربي آخر هو «تونس» فعزم على غزوه. وساعده البايا وعدد من 


۱۲ 


ملوك آوروبا (اتكلتراء وبرشلونة وعبرها) وهناك دارت عليه الداثرة مرة 
أخرى» فهزم جيشهء ولقي فیها حتقه سنة ۰2۱۲۷۰ سنة 114 ه).. 
وسخر منه يومئذ شاعر تونس أحمد بن إساعيل الزيات عندما خاطبه 
فقال: 
بافرنسيس هذه آخحتمصر فتاهب لا إلينه تصم 
لك فیها داز انو لشبان قبراً وطواشبك معد ونيا 
وهو شعر إذا افتقد جال الشعر وعذوبته فكأنما استعارت منه العذوبة 
والشاعرية روعة الانتصارات التي آحرزها الشعب الیطل عندما داقع عن وطنه 
فحول مصر من بوابة لغزو فلسطين إلى مقبرة وقلعة لتحرير فلسطين, 


۱۳ 


معركة عين جالوت 
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الزمان. . منذ سبعة قرون. . وعلى وجه التحدید في ۱۳ سبتمپر سنة 
۸۱۰ (۲۵ رمضان سنة ٠0۸‏ ه). والکان. . على أرض فلسطينء في 
فرية قرب مدينة «الناصرة»؛ تسمی البوم «جالود». وکان اسمها في ذلك 
التاريخ «عین جالوت». . حيث دارت معركة تاريخية انتصرت فيها جيوش 
العرب والسلمین بقيادة مصر ضد جحافل التتار 


وسجل التاريخ في ذلك الیوم أول هزيمة للجيش التتري الذي لم يعرف 
من قبل سوی الانتصارات. .. كما سجل الفزية للغرب اللاتيني الصليي 
الذي تخالف مع «هولاکو؛ ضد العرب والمسلمين 


ولكن هذا النصر العربي الكبير لم ينه فصول الصراع بين الحضارة 
العربية وبين الأعداء. . فكما تحالف الغرب الصليبي مع التتار الولئیین 
بالأمس ضد العالم العري. يعود اليوم للتحالف مع الصهيونية العنصرية ضد 
العروبة ومقدسات الملمين. . 


ولذلك تبقى دروس انتصار الأمس معام حية على طريق انتصارنا 
الأمول. فلقد كانت الوحدة هي طريق التصر في «عين جالوت». . كا أعاد 


۱1۰ 


النصر في «عين جالوت» وحدة المشرق العربي مع فضرء بعد أن انفرط 
عقدها منذ أيام «صلاح الدين». . 


الغرب يحاربنا بقبضة ال خري 

كان قد مضى عل انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليببين في 
«القدس» نصف قرن؛ قشل فيه الصليبيون الذين تشبشوا ببعض الحضون 
والقلاع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض» مثل «صور» و «عكا» وغیرها: 
كا فشلوا في الاحتفاظ «بالقدس» أو اي من الناطق والدن التي حررها العرب 
والسلمون. . ومن ثم أخذت إمدادات الغرب الاستعياري . خذء الامارات 
والحصون تقل وتضمر. فغدت عاجزة عن مواصلة البق 
وم يكن يمد ني أجلها إلا ضعف الإمارات العربية: والفرة 
الوطن العربي بعد صلاح الدين. وخاصة عندما استأثر الماليك بحكم مصر 
بینا بقيت إمارات الشام فريسة للضعف والنازعات بين بقايا الأمراء 
الا 


في الارض العربية, 


یون . ۰ 


غير أن الغرب الاستعماري كان قد قرر أن بقوم بجولة أخرى قي 
صراغه ضد حضارة العرب والسلمین. وإذا كانت قواه الذاتيةء وعلاقات 
دوله بعضها مع البعض الأخرء والحالة التي عليها بقايا إماراته وقواعده 
الاستيطائية قي الشری, إذا كانت هذه العوامل لا تنيح الفرصة كي یقوم هو 
له الجولة الجديدة اليك ققد اجن قو رة ي خدمها ضدنا ني هذا 
الصراع . وليفتش عن قبضة حديدية يحاول ان يصرع بها هذا الشعب الذي 
يعيش ما بين الخليج والمحيط. . 

ولقد توافق هذا التفكير الاستعياري مع ظهور قوة الدولة القولية في 
أواسط آسياء تلك الدولة التي كونتها قبائل وثنية جبلية متبربرة» اخنطت 
لنفسها طريق السلب و الب والتدمیی, واتخذت من تدمير اخضارات وتخريب 
المذن صناعة لا تعرف غيرها من الصناعات. . 
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وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر اليلادي كانت هناك استعدادات قي 
بلاط الدولة الغولية للقيام بزحف مدمر یستهدف احتلال الكثير من بلاد آوروبا 
بالاغارة على الناطق الشمالية الغربية لاوروبا وهنا بذل الغرب الاستعماري 
جهوده الضنية كي مجعل وجهة هذا الزحف التتري إلى بلاد العرب والسلمین » 
ولكي يقيم تا غير مقدس بینه وبين هذه القوة الوثئية العنصرية .. عله یقتسم 
معها الوطن العربي ۰ ويعيد سيطرته ثانية على القدس وغيرها من مدن الشام 
وفلسطين . 

© ففي سنة 1145م ارسل البابا « انیوسنت الرابع ١‏ بعثة إلى 
« قراقورم ‏ عاصمة الدولة التسرية الشرقية » ورأس هذه البعثة مندوب البابا 
« جون ده پیاني كابريني ». حيت قام بمباحئات طويلة وشافة استهدفت نحويل 
مطامع التتار إلى بلاد العرب ۰ وإقامة حلف بیتم وبين الصلییین . 

© وعندما أقلعت من فرنسا الحملة الصليبية التي قادها ملكها « القديس 
لويس التاسع ۰۰ قاصدة مصر كي تحتلها وتغزو من بعدها وعن طريقها 
فلسطین » توقفت هذه الحملة في جز 2 هت 
لاستكمال الاستعدادات ۰ وهناك جاءت إلى + لويس ب 
قبل « خاقان ؛ التتار « جغطاي » حلت معها التحف واشدایا , وعقدت 
المحادثات لإقامة هذا التحالف . ولا عادت إلى « قراقوم » صحبتها بعثة فرنسية 
لاستکمال البحث حول تسيير جيش تثري من الشرق لیحتل المشرق العري ۰ 
في الوقت الذي يهاجم قبه و لويس التاسع » فصر عن طریق « دمياط ۰۰ قلا 
تستطيع مصر نجدة الشرق . ولا يتيسر لجتد المشرق أن يقف إلى جسوار 
الصرین . 

© ول تقض هزية « لويس التاسع » قي مصر على الجهود البذولة لعقد 
هذا الحلف . إذ خرجت من الحصن الصليي قي ۾ عكا» سنة ۱۲۵۲ م بعثة 
قلرننية رأسها رجل الندين « جلیوم ردبروا 
واستمرت تفاوض في بلاط و الخان » السر 
للوصول إلى الاتفاق النشود - 


» وذهبت ال « قراقورم +۰ 
و ای « شراهورم 


متكوقا آن » خسة أشهر كاملة 


۱۷ 


© ويذل الصلییون قي سبيل هدفهم هذا كل ما يستطيعون » حتى ماء 
الوجه وكرامة الرجال > ويحد: 
( المبج السديد ) كيف ذهب « برنس ۰ صليي إلى تملكة ب 
بهم ضد الصریین » وكيف يذل نفسه في مرضاتهم » وعندما أخذ يعدد لحم ما 
فتحت مصر من البلاد والحصون وقوة جيشها . ليصور حاجته إلى الإمدادات إذ 
لك التنار يطرح الأمير الصليبي أرضاً . ويأمر بضربه بين يديه » ويقول له : 
١‏ آنت ما جثت إلا لتخوفتي مته ( أي من و سلطان مصر ١‏ ) وتنفرني عنه وثلا 
قلوب عسكري رعباً منه » ؟ ! . . ولکن الصلییین یستمرون في المحاولات . 

© ویلجاون في سبيل تحقيق هدفهم إلى أقلية ديلية مسيحية تعيش في بلاد 
الخول : هي الأقلية ١‏ اللسطورية + + التي تعتنق المسيحية على مذهب 
« النساطرة » ۰ . وأمام العداء للعرب والسلمین اتحد الصليبيون اللاتیلیون مع 
+ اللساطرة ١‏ القول » وذلك على الرغم من أن الغرب يرى في النساطرة 
هرطقة وكفراً . وان النساطرة الأول قد اضطروا إلى افجرة من الضرب فراراً 
بمذهبهم ومعتقداتهم من الإبادة والتعذيب . ول جدوا لهم سوى الشرق وطن 
يتيح هم التسامح وحرية الأديان , 

"واستفل الصليبيون نفوذ إحدى زوجات « هولاکو » ۰ وأسمها « دوقوز 
خانون » ۰ وكانت مسيحية نسطورية ذات نفوذ على قلب هذا القائد وعقله . . 
وبعد مفاوضات استمرت سین یوم في « قراقورم » بين ٠‏ هولاکو » وبين الأمبر 
الصليي « هیتوم » الذي كان يومثذ ملكأ على الامارة الصليية « أرمينية » على 
الساحل الشرقي للبحر الأبيض الشوسط . والذي كان یتحدث في هذه 
الفاوضات یاسمه واسم الأمير الصليي « بوهيمتد » ملك ٠‏ انطاكية » نجح 
الصليبيون في إقتاع التتار بعقد هذا التحالف . وتجهیز الحملة لتدمیر بلاد العرب 
والسلمین , . بل وأكثر من ذلك نجحوا في أن یقرر « هولاکو» أن يكون ناثبه 
في قيادة الجيش التتري القائد « كتبغا » وهو من قبيلة تترية اعتنقت المسيتحية على 
مذهب النسطور یه 

وعند ذلك جع الامیر الصليي « هیشوم » جيشاً لضم به إلى قوات 


۱۸ 


د هولاكو» وقدم « البطریق » الارمتي السيحي كي نح البركة للخان الوثتي 
ولنده الزاحفين لتدمير حضارة العرب والسلمین ؟ ! 


بغداد . . وما حدث ها 

وبعد أن دمر الجيش التري الدولة « الخوارزمية » في فارس ۰ بدأ زحفه 
على العام العربي بدخول بغداد في ۷ صفر سنة 1 ه(*1 قبرایر سلة 
۸ ) حيث قام بمجزرة استمرت » ولا تزال » مضرب الأمثال على مر 
التاریخ . وعلى امتداد أربعين يوسا بأكملها كانت المديئة الجميلة بحضارتا 
ومكثباتها » وتحفها ومساجدها تدان للسلب والنبب والقتل والدسار مایق 

من أبواب البيوت ونوافذها حتى القياب الذهبية للمساجد والمزارات ٠‏ ويدءاً من 

الاجنة في بطون الأمهات حتى الشيوخ الطاعنين في السن » تعرض كل ذلك 
للاسار والسلب , والب ۰ والذبح وال حتى ليروى أن أحد جنود 
« هولاكو» دحل زقاقاً من أزقة الدينة المحتلة ٠‏ فأجهز فيه على آربسین طفل 
بحجة الشفقة علیهم والرحمة بهم حين علم أن آمهات هؤلاء الاطفال قد قتلن 
من قبل ؟ ! وحتى قدر العتدلون من المؤرخين عدد القتل في هذه المذبحة من 
أهل بغداد بثمائمائة (۸۰۰) ألف نسمة » فيهم الخليفة العباسي » وأهل بيته 
وملکته مق الأمراء والوزراء ؟ ! 3 

آما الذين نجوا من القتل من أهل يغداد » فان المؤرخ العريي « ابن كثير» 
یصور حافم في کتابه ( البداية والنباية ) عتدما یقول : «ولا ی ببغداد 
بالأمان » خرج من تحت الارض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كانم الموق ذا 
نبشوا قبورهم » وقد أنكر بعضهم بعضاً » » فلا يعرف الوالد ولده ولا لاخ 
آخاه » وأخذهم الوباء الشديد . قتفانوا » وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى ۱۲۰ 
وطيرت الانباء صورة ذلك المول الذي تزل ببغداد إلى بلاد الشام ومصر وغيرهما 
من الأقطار . 


الشام بعد بغداد 
واسرع ١‏ هولاکو» إلى الاستفادة من آثار الهزيمة التي حدثت للعرب في 


1۹ 


بغداد » فأرسل إلى حاکم إمارة « حلب » ۰ الملك « الناضر » ۰ رسالة يقول فیها 
إن ما حدث لبخداد إنما هو قضاء الله وإتنا « قد فتحنا بغداد بسيف الله 
تعالى ‏ وقتلنا قرسائها » وهدعنا يثياتها » وأسرتا سکانها . . كما قال الله : ( إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أقدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ۰ وكذلك يفعلون ) . 
ودعاه إلى الاستسلام 'الفوري . قائلاً له : « إذا وقفت على كتابي هذا فسارع 
برجالك وآموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الارض شاهتشاه « روی زمين » 
( ملك الملوك على وجه الأرض ) تأمن من شره وتدل خیره ... ۰۷ ول ينس 
+ هولاکو» » في رسالته هذه » أن يحذر الملك الناصر من الإعتماد على مصر أو 
تعليق الآمال عليها » ققال له : « وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انبزصوا 
( فروا) بأسوافم وحريهم إلى « كروان سراي » ( محط رحال المسافرين - 
مصر) . فان كانوافي الجبال نسفناهاء وان كانوافي الارض 
خسقناها ,۱0,۱ 

وأحدثت هذه اويل ذعراً شديداً قي ربوع الشام 
الإتجاهات » خاصة بعد أن أتبع « هولاكو» تهدیده هذا 
فعبرت جیوشه ر الفرات وآغذت تعيث فاداً وسلبا وبا وتدميراً في الشری 
والدن والحصون . 


© فاللك الناصر . صاحب حلب » ارسل أمواله ونساءء إلى حصن 
« الكرك » في جنوب فاسطه 
ظهرت تیارات اتهزامية في صفوف عسکره ء وأخذ البعض » من أمثال الامیر 
+ زین الدین الحافظي ؛ یعظم من شأن هولاکو » ویتحدث عن جيشه الذي ۸ 
یقهر ولن يقير ویدعو إلى مدارائه والدخول في طاعته .م ییا زفض هذا اعطق 
آمراء کثیرون كان على راسهم يومئذ الأمير ركن الدي رسن البندة 
الذي صاح ٠‏ بالحافظي » وضربه وسبه . وقال له حسب رواية الفريزي في 
كتابة ( السلوك ) - : « أنتم سيب هلاك الملمين » 
ومن معه من الأمراء والجنود الذ؛ ۳ 
+ غزة » ومن هناك كتبوا إلى سلطان عضر و اللك المظفر قظز » ۰ واتفقوا جميعاً 


وعندما افتربت جيوش « هولاکو » من حلب 


وائنتحت پیز + 


۱۲۳۰ 


على توحید الجهود للمعركة القادمة الفاصلة ضد التار ؛ وعندما تم هذا 
الاتفاق ٠‏ انضم « بيبرس » بجيشه إلى جيش هضر . - 


© وکان اللك « الناصر » قد بعث إلى مصر بالصاحب « كمال الدين 
عمر بن العدیم « يطلب التجدة لدفع خطر التار » ويحكي « ابن تضري 
في ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) كيف نزل هذا الوفد في قلعة 
١‏ الکبش ۰4 وکیف انعقد في و قلعة الجبل » مقر حضره القضاة والفتهاء 
والأعيان والأمراء للمشاورة « فيا يعتمد عليه في آمر التتار » » وكان بين شهود 
هذا الزقر فاضي الدیار الصرية « بدر الدين السنجاري ‏ وکذلك اعظم علياء 
المسلمين في ذلك الوقت الشيخ وعز الدين بن غبد السلام ۰۶ فأفاضا في 
الحديث » وكان « الاعتماد على ما يقوله ابن عبد السلام » وخلاصة ما قاله 
أله إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم ( الإسلامي ) تتاهم ٠‏ وجاز 
لكم ( الأمراء ) أن تأخذوا من الرعية ما تستعيئون به على جهادكم ۰ بشرط ألا 
يبقى في بيت المال شيء . وتبيعوا مالكم من « الحوائص » ( التحف ) المذهبة 
والالات النفيسة . ويقتصر كل المد على مركوبه (فرسه ) وسلاحه. 
وبتساووا هم والعامة أما أخد الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من 
الأموال والآلات الفاخرة فلا + ؟ ! 


ردي ۷ 


واخذت مصر في الاستعداد لنجدة الشام . . وبعثت يردها الإيجابي إلى 
الملك ١‏ الناصر » مع رسوله وكا الدين عمر بن العديم » الذي صحبه في عودنه 


إلى « حلب قاضي قضاة مصر و برهان الدين الخضر » . 


#غی آن املك« الناصر » صاحب حلب.» لم يكن عل ثقة من الانتصار 
على « هولاکو » ۰ كا أنه لم يكن على استعداد للثقة في الماليك الصریین ۰ وهو 
الذي ظل لستوات خارجاً بالشام عن دائرة الوحدة مع مصر ۰ میا بلك 
العف الذي أتاح للتتار سهولة الزحف على هذه البلاد. 


وعتدما سقطت ‏ حلب » بيد و هولاكوء في محرم سنة 15۸ ه يعد 
حصار سبعة أيام » أغمل التار قيها النبب والسدمیر خسة أيام بلياليها ...وكا 


۱۳ 


يقول « القريزي » في کتابه ( السلوك لعرفة دول اللوك ) : إنهم ‏ استباحوا فيها 
حتى امتلآت الطرقات بالتتل »> وصارت عساكر التتار تمشتي على 
جيف من قتل « وان الأسرى فيها قد زادوا على مائة ألف من النساء 
.. عندما حدث ذلك لب رحل الملك « الشاصر » يمن معه من 
دمشق إلى «غنزة» يريد اللجوء إلى مصر » ولکنه عاد وتردد خوفاً من عقاب 
« اللك المظفر فطز ؛ ففضل العودة والإستسلام للتار » وذلك بعد أن ترك 
دمشق لتسقط في يد العدو خالية من القوات المقائلة ؟ ! ... أما قواته التي 
كانت قد اجتمعت لديه للقتال » فان أغلبها قد سافر إلى مصر متض إلى 
التجهیزات التي كانت قائمة بها استعداداً للقاء الأعداء . .. ويصف القريزي 
خالة افجرة من الشام إلى فصر بعد سقوط حلب ودمشق.فيقول : ٠‏ وبلغت 
أجرة الجمل سبعمائة درهم فضة . وكان الوقت شتاء » فلم يثبت الناس عند 
خروج « الناصر » ۰ ووقعت فيهم الجفلات ( موجات المرب السريع ) حتی كأن 
القيامة قد قامت ۴۰ ! . . . كل ذلك لأن الملك و الشاصر » لم يصمد في مقاومة 
الأعداء » على الرغم من أنه قد اجتمعت لديه ‏ كا يقول صاحب اللجوم 
الزاهرة ‏ « أمم عظيمة من العرب والعجم والتركمان والأتراك والتطوعة » 
بریدون المقاومة والقتال . . ؟ ! 


ولقد أدى ذلك إلى أن تصبح ارض الشام ميداثاً مفتوحاً أمام جحاقل 
التتار » فاخذوا في التقدم حتى بلغوا « غزة » مقتربيئ من حدود مصر 
هولاكو يطلب من مصر الإستسلام ا 
وكانت أخبار سقوط مدن الشام قي أيدي العدو قد أحدثت فزعا شديدا 
الزاحف على أبواب مصر 
وأراد العدو أن يستفيد من هذا الظرف المواتي للتأثير في نقوس المصريين والجشد 
الجتمع فیها »> ا صنع بالشام يعد سقوط بغداد ء فاسرع « هولاكو» بارسال 
رسالة شدیدة اللهجة إلى « اللك الظفر قطز » يطلب فيها الامتسلام ۰ وحمل 
الرسالة إلى مصر خمسة من الرسل القول » وفیها : « من ملك اثلوك » شرقاً 
وغرباً . : القان الاعظم » .. . یعلم « اللك الظفر قطز ؛ ۰ وساثر امراء 


في نفوس التاس . خاصة يعد أن أصبح | 


IF 


دولته » وأهل علکته بالدیار الصرية وما حوضا من الاعمال . آنا نحن جند الله 
في ارضه » خلقنا من سخطه . وسلطنا على من حل به غضبه . فلکم بجمیع 
البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر , فاتعظوا بغیرکم وأسلموا إلينا آمرکم » قبل 
أن ینکشف الغطاء فتندموا ویعود علیکم الخطأ > فتحن ما نرحم من بكى ؛ ولا 
نرق لمن اشتکی . وقد سمعتم آننا قد فتحنا البلاد » وقتلنا معظم العباد » 
فعلیکم بافرب . وعلینا الطلب . فأي أرض تأویکم » وأي طريق ینجیکم ۰ 
وأي بلاد تحمیکم ؟ ! فا لكم من سیوفنا خلاص ۰ ولا من مهابتنا مناص . . 
فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد آماننا سلم .. فقد أعذر من آنذر . , . فلا 
تطیلوا الخطاب » وأسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب نارها » وثرمي 
نحوكم شررها . ... فا يقي مقصد سواكم ۰۰۰ »؟ ! 

ولقد حسمت هذه الرسالة العجيبة موقف التردد الذي ساد بعض اوساط 
المماليك المصريين في ذلك الحين » هؤلاء الذين كانوا یاملون أن يقنع التنار 
بالشام » وألا تمند بهم الاطماع إلى الديار المصرية ٠‏ فروجوا لنظرية حماية مصر 
فقط » واللجوء إليها بعد أن أصبحت الحصئ الوحيد الذي بقي للعروبة 
والإسلام ٠‏ باستثناه اليمن والحجاز والمغرب , وذلك لآن رسالة « هولاكو؛ لصر 
قد أثبتت أن الشام ما هي إلا بوابة مصر ؛ وأن مصر ما هي إلا قلب الوطن 
العربي ٠‏ وأنه لا استقرار لمغتصب بالشام الا إذا قهر مصر , ولا أمان لحكم 
مستقل بمضر إلا إذا ارتبطت به أقاليم الشام . . 

ويحكي صاحب ( النجوم الزاهرة ) حال الذين استبد بهم اليأس من 
إحراز النصر على التتار » فنادوا بعزلة مصر عن المشرق العربي . وكيف هربوا 
من البلاد بعد هدید « هولاكو » نها . قيقول إن بعض « القلوب قد أيست من 
النضرة على التتار . وأجمعوا على حفظ مصر لا غير لكثرة عددهم »> 
واستيلائهم على معظم بلاد المسلمين » وأنبم ما قصدوا إقلي| إلا قتحوه ولا 
معسكرا إلا هزموه . . وهرب جماعة من المغاربة الذين كانو بمصر إلى الم 
وهرب جاعة من الناس إلى اليمن واحجاز ء والباقون بقوا قي وجل عظيم 


وخوف شديد » يتوقعون دخول العدو وأخذ البلاد » . 


۱۳۴ 


وقاوم ٠‏ اللك الظفر قطز» هذا الا ي بقلب شجاع ونفس 
مشوقة للحرب والقتال . واتخذ لرفع الروح العنوية » وجمع الکلمة حول 
ضرورة الخروج للقاء الأعداء وتحرير الشرق العربي العدید من الوسائل 
وال سالیب . 

© فکان يخطب في الأمراء الترددین ویقول : ويا أمراء السلمین ! لکم 
زمان تأکلون أموال بيت الال ۰ وأنتم للغزاة ( بفتح الغين الغزو د) کارهون , 
وأنا متوجه » فمن اختار الجهاد يصحبني » ومن لم بختر ذلك يرجع إلى بيعه !! ۰ 
فإن الله مطلع عليه » وخطيئة حریم السلمین ين في رقاب السأحرین ۳۳,1 
فيكسب بذه الإثارة إلى صفوف القتال أنصاراً من الأمراء المترددين . 

© وني يعض الاحبان كان يلتقي بالأمراء المخلصين لقضية الحرب 

والقتال » ويدبر معهم خطة الإجتماع العام بالأمراء المترددين ۰ حتی إذا عقد 
الاجتماع + وتحدث إلبهم في أمر القتال . كان التایید والحماس من قبل أنصاره 
وأمرائه سلاحا أدبا للضغط على هؤلاء الترددین ؟ ! . . واستطاع بذلك آیضا 
أن یکسب الزید من الانصار لصف العركة والقتال . 


© يني أحيان كان يخرج ليلا في عسكره وأنصاره » ویصیح في الأمراء 
تالا : آنا ارج ألقى الساربنفي » حتى جاء الیو اي + جمعهم نی 
وحضهم عل قتال السار : وذکرهم با وقع بأهل الأقاليم من القتل والسبي 
NT‏ يمون بار کف مص عل اما شرمع لحار ؛ 
ونصرة الإسلام والمسلمين . وحذرهم عقوبة الله فضجوا ‏ كا يقول المقريزي - 
بالبكاء » وتحالفوا على الإجتهاد في قتال التتار » ودفعهم عن البلاد ١‏ , 

وهكذا يميعن كان سيزوخل تريح للقاء الأعداء . وإجلائهم عن 
البلاد . واستنقاذ الشام منهم ۰ رغم الأثار القاهرة للانتصارات التي آحرزها 
ا اا نل کین / 

الاستعداد للقتال 
وعندما اجتمعت كلمة الأمراء على حتمية الخروج للقاء العدوء وضرورة 


Né 


قتاله » أخذت الاستعدادات للمعركة تجري على قدم وساق في كل الجالات , 
فلقد كانت كلمة الشعب مجتمعة على ذلك منذ حين ‏ - وبرزت إلى الوجود في 
جلاء ووضوح تلك الظاهرة التي صاحبت تاريخ مصر على الدوام . ظاهرة 
انفراد الجند المملوكي بأمور المنازعات على السلطة والسلطان . وعزوف العنصر 
اليتق اي من النخون ي ا ات الق 201 تتهی حلقاتها . فإذا ما 
حاق الخطر بالوطن . ووطلت ترابه أقدام الغزا آبصرت « ساحات القتال دور 
العنصر الوطتي : وسجلت کتب التاریخ لحات وإشارات عن مشارکته الفعالة 
في هذا الضمار . 

فالماليك كانوا فرسان الإسلام المحترفين للحرب في تلك العصور ۰ وني 
انبم لصناعتهم هذه كان الشعب قد بذل هم الكثير من الإمتيازات 
والمدید من الإقطاعات . ولكن النفير العام الذي أطلقه « اللك المظفر قطزه 
للغزو في سبیل الله والوطن » قد استجابت لداعیه كل العناصر والاجناس الني 
عاشت في هذا الوطن يومذاك . . وصاحب ( النجوم الزاهرة ) يصف الذين 
خرجوا لقتال التار بأنهم « آمم عظيمة من العرب والعجم والشركمان والأتراك 
والتطوعة » . . كما یتحدث ‏ ابن أياس ؛ في کتابه ( بدائع الزهور في وقائع 
الدهور ) عن جوع العرب الذين انضموا إلى الجيش من مديريات ١١‏ 
وه الغربية » وكيف اجتمع هذه المعركة يومئذ « من العساكر مالا يحصى ١‏ . 
كما يتحدث ١‏ المقريزي » في ( السلوك ) عن وحدة جند الشام مع جتد مصر : 
وكيف ٠‏ خرج الملك الظفر قطز بجمیع عسکرمصر ۰ ومن انضم إليه من عساكر 
الشام » ومن العرب » والتركمان . وغيرهم » قاصدا قتال الأعداء . 


وفي الميدان الإقتصادي. تحولت موارد الدولة إلى خدمة المعركة: ويقدم لنا 
دقيقة لكيفية تحويل اقتصادیات فصر لخدمة هدف 


« ابن إياس ٠‏ 
التحرير» فيقول إن الملك المظفر قطز « أخذ في أسباب جمع الاموال » فأخذ من 
أهل فصر والقاهرة عن كل رأس من الناس من ذكر 
من أجرة الأملاك والاوقاف شهراً واحداً . وأخذ من أغنياء الناس والتجار زكاة 
أموالهم معجلا » وأخذ من الترك الاهلية ( غير المجندين ) الثلث من المال 


ديتارا واحدا . وأخذ 
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وأخذ على الغيطان والسواقي أجرة شهر . . . فبلغ جلة سا جعه من الأموال في 
هذه المعركة ستمائة ألف دينار » غلل العسكر والعربان » . 


وحیل ني تاريخ وطننا . حتى في عصر المماليك أن نلمح للعدل قسمات 
حتى في مشل هذه الظروف » فلقد أشرنا من قبل إلى حديث الشيخ اع 
الدين بن عبد السلام » الذي طلب من الأمراء « أن يتساووا بالسامة » وأن 
يبيعوا ما لدييم من التحف الذهبية في سبيل المعركة في مقابل مطالبة الناس 
بل کل ما لیم من آموال . ٠‏ و رارج ھا ان سا ا 


شهر : ٠‏ زد هلها باس لاه زا آمواشم ومتلكاتهم 
قتا أما الأتراك الذين کانوا يمثلون الطبقة الثرپة في ذلك الحين فلقد 
اقتطعت منهم الدولة ثلث ما لديهم من أموال . ؟ ! 


غير أن كثرة الجيوش ۰ وحضور الأموال لم تكن كافية يومكدٍ لزرع اللقة 
بالنصر في قلوب الجند أو المواطنين » ذلك أن العدو كان بالنسبة هم أسطورة لم 
تعرف افزية في يوم من الأيام » وزحفاً مدمرا خرج من أواسط آسيا وها هر 
یدق بأقدامه الآن أبواب القاهرة الإفريقية مدمرا كل ما خلف وراءه من 
حضارات ومدئیات , . ولذلك اجتهد « اللك المظفر قطز » في معالجة هذا 
الجانب عند الجند والواطنین , . وفي سبيل ذلك خرق بعض التقاليد المرعية 
والمتعارف علیها بين المتحاربين . . ذلك أن الرسالة التي بعث بها « هولاكو؛ إلى 
مصر طالباً متها الإستسلام قد حلها إلى « قطز » كما قدمنا-خسة من ا مفول » 
وكان مثل هؤلاء الرسل يثيرون من الفزع والرعب بقدر ما يتوقع الناس على يد 
الجيش التتري من دمار وأهوال . . ولكن « قطز » قر أن يقتل هؤلاء الرسل + 
ويشل ببحثهم . ويعرضها على الرأي العام مصلوبة في الأماكن العامة » كي 
يكسر حدة الفزع من المغول . وحتى تنحسر موجة الخوف متهم . يعد أن تحولت 
إلى طوفان يهدد بإغراق كل ما صنعت مصر من استعدادات اللقاء والقتال . 


وکان أحد الخمسة صبياً اسبقاه وقطز» وضمه إلى مالیک ۰ آما 
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الأربعة : فقتل احدهم في « سوق الخيل » تحت القلعة » والشاني قرب « باب 
زويلة » ۰ والثالث قرب « باب النصر » والرابع « بالريدانية » . 
- كما يقول القريزي - « علقت رؤوسهم على ياب زويلة » وهسله الرژوس أول 
رؤوس علقت على باب زويلة من التتار » . وكان هذا الحدث الذي يعني احتقار 
التتار والاستهانة بهم والاصرار على قتاهم واذلاغم في نفس اليوم الذي لزل فیه 
+ اللك الظفر قطز » من القلعة » على رأس امیش ۰ خارجاً للقاء العدو في ۱۵ 
شعبان سنة 1۵۸ هھ . 


ثم بعد ذلك 


الخروج للقتال 

وفي الطريق إلى فلسطين حط الجيش رحاله في مكائين استكمالا 
للإستعداد . أولما « الريدانية » وثائيهما « الصالحية » في الطريق إلى المشرق . . 
وكان في صحبة « قطز » له المسيرة « الملك المنصور» صاحب « حاة ‏ الذي 
لجا إلى مصر . وها هو يعود مع الجيش الزاحف للقاء التتار » وكذلك 
آخوه « الافضل علي » . 

ویحدئنا « ابن تغری بردي» كيف أرسل « قطز » إلى « اللك اانصور » في 
معسکر ٠‏ الصالحية ؛ يطلب إليه أن يبتم پتقشف جنده أثناء المقام وأثناء السیر ؛ 
وكان الوقت في رمضان . فكتب إليه يقول : «لا تحتفل في مد سماط 
( مائدة ) » بل كل واحد من أصحابك يفطر على قطعة لحم في صولفه ( المخلاة 
المعلقة في جنبه الأيمن ) . . . » وذلك حتى بجيا الجند حياة جدية استعدادا للقاء 
الاعداء . 


ومن و الصالية » تحرك الجيش صوب «غزة » » وکانت یومشذ بيد 
« التتار» . . وعندما وصلت أنباء خروج الجيش إلى التار » واقترابه من أرض 
فلسطین , جع القائد الشري « كتبغا  »‏ وكان في « البقاع ٠‏ - کل ما لدیه في 
جميع أنحاء الشام من جند وعتاد . . 


وجعل المصريون على مقدمة جيشهم الأمير بيبرس البندقدارى » وأسرء 
« قطز » بأن يكون طليعة الالتحام بالأعداء . . وفي (غزة ) كان أول لقاء 
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بانسحاب السار إلى شاطی» خر« العاصي » كي یضهوا صفوفهم ويجمعوا 

اتهم للقاء الفاصل بيتهم وبين العرب والسلمین . . 

ورحل الجيش العربي عن « غزة» بعد أن رسفا رو 
ساحل البحر المتوسط طريقا له نحو الشمال . والتقى هناك في « عكا » ببقايا 
الجند الصليبيين » الذين هام ضخامة استعداد العرب » وقوة الحشد الذي 
خرجوا به للقتال » وسیف الرهبة أفسحوا الطريق للجيش الزاحف » ولکنبم 
آرادوا الغدر به عن طريق الإنضمام إليه حتى يخذلوه ويشيعوا فيه الفرقة وأسباب 
الهزيمة عند شدة اللقاء . . وكان « قطز » يقظأً للعبتهم هذه . فرفض عرضهم 
هذا ء وطلب متهم كما يقول المقريزي ‏ « أن یکونوا لا له ولا عليه . وأقسم 
هم أنه متى تبعه منهم فارس أو راجلل يريد أقى عكر المسلمين رجع وقائلهم 
قبل أن يلقى التتارء تأميئاً لظهر جيش المسلمين . 

واد جرت عل برای جردسى ال یه رده واخد 
و وت التار . يقدم ثارة وبحجم أخرى » ويخوض معهم معارك 
حتى انتهی الأمر بمجموع الجيشين المتحفزين إلى الوقوف 


المعركة الحاسمة 

وبعد طلوع شمس يوم الجمعة ۲۵ رمضان سنة 15۸ ه اصطف الجيشان 
مواجهة في انتظار بدء القتال . . وکان لا يزال في « قلوب المسلمين وهم عظيم 
من التنار» . . لأغهم أمام جيش لم هزم هزيمة محققة حتى الآن.. ولان انتصار 
التتار في هذه المعر سقوط الحصن الآخير للعروبة والإسلام . . وامتلا 
الوادي بالقانلین » وین يخدمون الجند ويساعدون في الحرب . وكذلك ین 
يشدون من عزم المحاريين . . وأخذ الفلاحون الفلسطينيون . من أهل القرى 
المحيطة بميدان المعركة يتوافدون إلى ساحتها . ويعلو صياحهم وتبلیلهم 
وتكبيرهم لإشعال الحماسة في الجند المسلمين عندما يدأ القتال . . وتعالت 
وتتابعت دقات طبول « كوسات » السلطان والأمراء لتتحول إلى تموجات صوتية 
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دافعة للحماس ومعينة على الاقدام ومائعة من التفكير في أي شيء غير 
القتال . . 

وأبصر « اللك الظفر قطز» أن الجناح الأيسر لعسكر المسلمين قد 
اضطربت صفوفه » فتملكته مشاعر الحماس » والقی « بالخوذة » إلى الأرض من 
فوق رأسه » وصرخ في الجند باعلی صوته ثلاث مرات : « وا إسلاماه ! . . وا 
إسلاماه ! وا إسلاماه ! ! « واقتحم بنفسه صفوف القتال . واستطاع بمن معه أن 
يسد ثغرة الميسرة فتماسك الجيش وصمد واستمر احتدام الصراع واشتداد 
القتال , ؟ ۱ 


وأخذ « قطز» يقل من مکان إلى مكان » يشجع الجند » ويحسن إليهم 
الوت والإستشهاد . وبجسد لحم المصير الأسود إذا ما انتصر عليهم التشارء. 
ويباشر بنفسه الکر والفر والتتال , , وقتل الجواد الذي يركبه بسهم أطلفه 
الصبي المغولي الذي استبقاه من رسل « هولاكو » ؟ ! قترجل وباشر القتال من 
فوق الارض ‏ وعندما رآه على هذه الحال احد الفرسان الامراه » ققدم إليه 
فرسه » فرفض » وقال له : وها كنت لأمنع السلمین الانتفاع بك في هذا 
الوقت ۱ ۱ .. 


وعندما أشعل موقف السلطان هذا اخماس في قلوب الجيش ۰ استطاع 
المسلمون زحزحة التتار عن مواقعهم . فلجاوا إلى حماية الشل الجاور لکان 
المعركة . . وحمل عليهم السلمون حملة ثائية أشد من الأولى ۰ انتهت بإبادة 
نصف مقاتلیهم » وفرار النضف الباقي إلى « بيسان » . . 

وعند ذلك نزل السلطان من فوق فرسه . ومرغ وجهه في تراب المعركة » 
وبل أرضها . وصل ركعتين في أرض الميدان شكراً لله الذي أعاهم على هزيمة 
الأعداء , . ثم ركب إلى « بيسان » حيث وجد الاعداء قد جعوا صفوفاً وعدداً 
وعتاداً يكاد أن يفوق إمكانياتجم في وعين جالوت » . . ؟ ! ولكن الإنتضار 
الأول الذي أحرزه الجيش العربي المسلم كان قد قرر مصير هذا الصراع » 
فسرعان ما لحقت الحزيمة ثانية بالسار في « بيسان » كما لحقت بهم في « عين 
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جالوت » . . ووقع أمراؤهم قتل وأسرى . وجاء بقائدهم « کتبقا ؛ مكبلا بين 
يدي السلطان ‏ على حين تعقب « بيبرس » فلوم « في جماعة من الشجعان إلى 
آطراف البلاد » وامتوفی أهل البلاد والضیاع من التتار آثارهم » وقتلوا منبم 
مقتله عظيمة » حتى إنه لم یسلم متهم إلا لقلیل جدا » . 


ويحكي « ابن أي الفداء ؛ الحوار الذي دار بين « الملك المظفر قطز » وبين 
القائد التتري ه كتبغا » وكيف قال له « قطز» » قبل | بأمر بقتله : « أا الرجل 
الناكث العهد ! . . ها أنت بعد أن سفكت كثيراً من الدماء البريئة » وقضيت 
على الأبطال والعظاء بالوعود الكاذية » وليك البیوتات العريقة بالأقوال 
الزائفة الزورة ٠‏ قد وقعت أعيراً في الشرك » . ؟ 


واراد « كتبغا » أن يرهب « قطز » فقال له : « لا تنخدع بله المصادفة 
العاجلة » فإنه حين يبلغ « هولاکو + نبأ وفاني » سوف يغلي بحر غضبه » وستطأ 
سنابك خیل المغول البلاد من أذربيجان حتى ديار مصر . . إن فولاکو ثلائماثة 
الف فارس مثل كتبغا . . » . ؟ ! 


ولكن « قطز » اجابه إجاية الوائق من أن هذا الصراع قد حسم في ١‏ عين 
جالوث 4 » فقال : ولا تفخر إلى هذا الحد يفرسان توران ( التار ) ٠‏ فإنهم 
يزاولونٍ أعماهم بالمكر والخداع » لا بالرجولة والشهامة » . . ثم وضع الأمير 
جال الدين « اقوسن الشمس » حداً لتطاول و كتبغا » على السلطان عندما فصل 
رأسه عن جسمه كي يطاف به في ختلف أئحاء البلاد . ؟ ! 


كا بحكي صاحب ر النجوم الزاهرة ) ذلك الحوار الذي اتخذ العتاب من 
به ی الأمراء للسلطان على يحازفته بالقتال راجلل غير راكب أثناء الإلتحام مع 
الأعداء » فقالوا له : لو صادفك - والعياذ بالله - بعض المغول وأنت راجل » 
كنت رحمت وراح الإسلام ! « وعند ذلك أجاب السلطان : « أما أنا فكنت 
رحت إلى الجنة ‏ إن سء الله تعالى ‏ وأما الإسلام فا كان الله ليضيعه : فقد 
سات اللك الصالح نجم الدين آیوب: وقتل بعده اينه الملك المعظم توران شاه 
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وقتل الآمير فخر الدين ابن الشیخ ۰ مقدم العساکر یوم ذاك ( غزو الصلییین 
لدمياط والتصورة ) ومع ذلك تصر الله الاسلام بعد الیأس من نصره ۰۷ ۱۴۰ 


( الغزی والنتيجة ) 

وعاد الجيش المتصر» لتستقبله مدن الشام وقراء > ولتقدم إلى سلطانه 
إماراته معلنة عودتها إلى الوحدة مع مصر » تلك الوحدة التي كان قد الفرط 
عقدها منذ أن مات صلاح الدين الأيوي . . 

وسجل التاريخ أنه 'على أرض فلسطين استطاع العرب والسلمون في 
١‏ عين جالوت » أن يحسموا لصالحهم جولة من جولات الصراع ضد حضارتهم 
وتقدمهم واستقلال بلادهم . . وهي الجولة التي هزموا فيها فوة التتار الوثنية 
العنصرية المتحالفة مع الصليبيين .. كما كان قد سجل من قبل انتصارات 
صلاح الدين في جولة سابقة ضد الأعداء على نفس الأرض » أرض 
فلسطين 


وني كل هذه الجولات , , كانت الوحدة هي سبيل استعادة الحق العربي 
الإسلامي . وطريق تحرير هذه الأرض من غاصبيها . كا كان القتال على هه 
الارض» وإحراز النصر فيهء الخيوط التي تنسج من جديد وحدة العام العربي 
وقنحه اليقظة والقوة والتقدم والإزدهار . 
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بوايرت بالعمامة المملوكية ؟ ! 
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معركة بونابرت 
ضد الشخصية المصرية 


[f ۱۷۹۸ ۸ ۱۲۱۳ [ 


الأمر المؤكد أن ما كان يدور في خيال بونابرت . وهو في الطریق إلى 
مصر . على رأس حلة عسكرية من 75 ألف مقاتل . كان ختلفا إلى حد كبير 
عما يدور في خيال كثير من الغزاة والمغامرين الذين راودهم الأمل في إخضاع 
مصر والمصريين 

كان منذ اللحظة الأولى يحاول أن يجعل غزو الشخصية المصرية معرکته 
الکبری . . بل إنه أعطاها من الأهمية ما فاق أهمية السلاح والجنود 

إن ذكاء بونابرت في هذه الحملة النفسية التي صاحبت الفزو يبدو 
راضحا في تخطيطه لغزو الشخصية المصرية » ليس فقط من خلال نقاط 
الضعف في هذه الشخصية . ولكن من خلال نقاط القوة فيها 


وهكذا كان يقول لحم 
«.. مصر ‏ أيبا المصريسون ‏ هي الإقليم الحسن الأحسن . الذي لا 


ومع ذلك لم بستطع بوناب 
للشخصية المصرية . ول تستطع الحملة بالتا 
حتى بعد أن تم ها الاحتلال بالانتصار على 


ır 


وعندما غادرت الحملة الفرنسية البلاد الصرية في رحلة الایاب . . كانت 
قد فقدت جنودها الذين جاءت بهم . وفقدت نان کل الآمال التي راودت 
قائدها في الاقتراب من قلب الناس على ضفاف النيل . 
ومن هذا المنطلق الذي تمثل في شخصية و بونابرت ‏ واحلامه ٠‏ والتي 
كانت تجسيداً لآمال الاستعمار الفرنسي وتغططاته » نستطيع أن نبصر الخبط 
الذي ربط كل تصرقانه حيال المضريين ‏ وکیف خاول متذ اللحظة الارل أن 
يجعل غزو الشخصية الصرية » معرکته الکبری ٠‏ وكيف اعطاها من الأهمية ما 
فاق أحياناً أهمية السلاح والجنود والقنال » وکیف اهتم شخصياً بهذه العرکة عل 
جبهة القلوب ٠‏ وين ٠‏ والأكدة . بینا ترك الأغلبية الساحقة من معاركه 
الحربية في أقاليم البلاد لقواد الحملة الآخرين . 


( غزو الشخصية المصرية ) 

ومن المنشور الأول الشهير الذي أعده « بوثابرت » ۰ وهو لا يزال بعد في 
عرض البحر لم ينزل بجنوده إلى أرض البلاد . والذي ترجم إلى العربية ووزع 
على الناس . نلمح كيف خطط « بوتابرت » لغزو الشخصية المصرية . لاعن 
طريق ثقاط الضعف في هذه الشخصية فقط . كم يتبادر إلى الاذهان » واقا 
أيضا عن طريق نقاط القوة فيها ؟ ! وكيف مزج في بيائاته وأحاديشه ومواقفه بين 
هذه العوامل المختلفة والمتناقضة". واتخذ منبا جميعا ثغرات حاول النفاذ منها إلى 
تفوس المواطنين الصرین . 

قفي #۳ الحملة الأولى » وهو الذي انفرد بروايته الججرق ٠‏ 
وأعظم من أرخ لذلك العصر . يحاول بونابرت كينت 
أهلهاعن طريق : 

١‏ - إثارة ذكريات المجد الصري القديم 
أن مصر هي « الإقليم الحسن الأحسن ۰ الذي لا يوجد في كرة الارض كلها ٠‏ 
مايه آ‌یبدانیه .وتيك هت طك لد وسكا .اة الحظيية 


نها من جديد . واحدیث عن 


ê 


واخلجان الواسعة والمتجر المتكائر » وغير ذلك من مظاهر الدنية والممران 
والثروة والغی . 

وطبيعي فان ما كان ببدف إليه بونابرت هو أمر آخر غير تقریر | 
وانصاف مصر والصریین ۰ ذ كان هدفه هو تضخیم القوارق احضارية بين هذا 
الشعب بتاريخه وبين الحكام الماليك الذين کانوا يحكمونه بالإشتراك مع الأتراك 
العثمانیین قي ذلك الحين . 

۲ - ومن هنا كانت إثارة المنشور لذكريات مصر السوداء عن الحكم 
الملوكي » واستنکاره أن ینفرد المماليك بالبلاد .. . « إنني ما قدمت إليكم إلا 
لأخلص حقکم من يد الظالين » . . ودعائه في الختام عليهم بعبارة : « لعن الله 
الماليك » ؟ ! 

۳- ولقد كان في حسبان » یومثذ ذلك التراث وتلك الرواسب 
التي ترکها الحكم الملوكي الطويل في نفوس اللاس » وتلك الطاقة التي أصبحت 
عادة تتملك النفوس وتحكم القلوب وتقيد الكثير من العقول » فتحدث إليهم في 
منشوره الأول عن أهليتهم خلع سلطة الماليك وسلطانهم 5 وذلك ١‏ لأن جيم 
الشاس متساوون عند الله ۰ وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل 
والفضائل والعلوم فقط » وهي بميزات وخصائص لا يملكها المماليك , 


٤‏ - كما حرص ٠‏ بوثابرت » في خطته في هذه الحرب النفسية والغزو الذي 
أراده للشخصية الصریت على أن يكون إعلاء شأن مصر وأهلهاء وتحقير 
المماليك ولعنهم . هو لحساب حلمه » واستعماره » لا لحساب مصر واستقلاها 
والشعب المصري وتحرره من كل المغتصبين وسائر القيود . 

وبالقدر الذي باعد ما بين المصريين والمماليك كان القدر 
الذي حاول أن يقرب به بين المصريين والفرئسيين. . ولقد كان يدرك 
جيداً أن التفكير الديني والروابط الروحية لذلك العصر » وخصوصاً في الشرق ۰ 
كانت لها الغلية على التفكير القوني الذي لم يكن قد برز بعد في ذلك الحين » 
ومن ثم حرص عل آن ینعت الساليك وکل التصوت الى رجهم من دات 
الاسلام وزمرة السلمین » كما حرص على انتحال صفات الصداقة مع الخلافة 


۱۳۰ 


الديتية العثمانية » والحديث عن أن « الفرنساوية في کل وقت من الأوقات : 
صاروا بين خلصين لحضرة الساطان العتماني وأعداء لأعدائه : أدام الله 
ملکه؟ !۱ 

بل لقد ذهب « بونابرت » قي حربه على هذه ابلبهة باللات إلى ما هو 
أبعد من هذا ء فقدم نفسه لصر وأهلها على أنه مسلم ۰ وأنه مثلهم تماماً > من 
حيث الوقف الفكري » وأيضاً من حيث العمل والتطبيق ؟ ! 


رغزاته من بعده ‏ بالحديث عن 


وهولم یکتف - کا صنع مستعمرو الشرا 
اجم مشل | مؤمنون بدین سماوي. وأنهم مثلهم «آهل کتاب» وافا 
افتتح منشوره الشهير بعبارات تقول : « بسم الله الرحمن الرحيم . لا إله إلا 
الله » لا ولد له . ولا شريك له في ملكه . . ؟ ! مالفا بذلك ما يعرفه الناس 
« التثليث » , . ثم تحدث عن إسلامه وتدینه . وكيف 
أنه أشد اسلا وتدینا من الماليك . فقال : « إنني أكثر من الما 
سبحانه وتعالى » واحترم نبيه » والقرآن العظیم ۰ وان ذلك ليس موقا 
شخصياً خاصا به بل إن الفرنساوية هم أيضاً مسلمون غلصون » ؟ | 
ثم حاول أن يصور للناس أن لته على ايظاليا إفا كانت خدمة . من 
ة“العملية » للإسلام والمسلمين . لان هذه الحملة قد جعلت الفرتسيين 
الذين « نزلوا في رومية ( روما ) الكبرى » وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان 
دائ يحث التصاری عل محاربة الإسلام ۰ : بزدوة خسة گیری لچس 
والمسلمين . 


( حتفل معهم بالمولد ) 
واستمراراً لتنفيذ هذا الخطط أخذ « بونابرت » في الاهتمام بالمناسبات 
الدنية . والمشاركة في إحيائها شخصياً . وعندما شعر أن الشعب قد عدل عر 
الاحتفال بالمولد النبوي في ظل الإحتلال الفرنسي . وأن ذلك سيحدث في 
الناس نن نفسية . آدرلك آنه عمل مییت ومقصود من لفسال القاومسة السليية : 
فتحدث إلى ١‏ الشيخ البكري » في ذلك . وآمر باقامة الاحفالات على نفقة 


۱۳ 


الحملة » وأن یساهم وجنوده قي الاحفال » ويحكي الجبرتي في أحداث شهر 
ربيع الأول سنة ۱۲۱۳ ها ء فيقول : ١‏ وقيه سأل ‏ صاري عسکر » - بونابرت - 
عن الولد التبوي . ولاذا لم يعملوه كعادتهم ؟ فاعتذر الشيخ البكري بتعطيل 
الامور وتوقف الأحوال . فلم يقبل ء وقال : لا بد من ذلك . وأغطى له 
ثلائمائة ريال فرنساوي معاونة » وأمر بتعليق تعاليق وأحبال وقنادیل » واجتمع 
الفرنساوية يوم المولد » ولعبوا في ميادينهم وضربوا طبوهم ودياديهم » وارسل 
بيت الشيخ البكري ۰ واستمروا يضربونها بطول النهار 
واللیل ة بالبركة » تحت داره ٠‏ . 


وشارك ٠‏ بؤنابرت » ۰ في زيه الشرقي ۰ رجال الدين والتصوف في هذه 
الاحتفالات . ؟ ۱ 

ومثل ما حدث في الولد النبوي حدث في مولد الامام الحسين . فعندما 
حان موعده » بعد انقضاء المولد النبوي > عزم الصریون على عدم (قامته + 
احتجاجا على الاحتلال » وقرروا الا يقيموه إلا بعد زوال هذه الغمة عن 
البلاد » وعودة الأوضاع فيها إلى ما كانت عليه » وأخبر | 
بذلك التدبيرء فتدخل في الأمر. فاقيم الاحتفال في نطاق 
«بوتابرت » شخضیاً , 


« پونابرت » 


بق » وحضره 


( بستعین بالقضاء والقدر ! ) 

ولعله لم يكن هناك قي تاريخ الغزاة والستعمرین الذين تعاقبوا على مصر » 
والذين هزمتهم مصر . من حاول استغلال نقاط الضعف التي ألصقتها الخرافة 
بالدين زورا وببتانا » كا صنع ذلك « بونابرت » خلال حاته على مصر » فلقد 
استخدم في أحاديثه وبياناته ومنشوراته تلك التصورات الضارة والدخيلة على 
الفکر الإسلامي عن القضاء والقدر » وتحتب ما الإشارة إلى المفهوم الصحیح 
عند المسلمين الأوائلل ذه العقيدة . بل ومفهومها الصحيح عند المصريين 
القدماء . . 


ولقد شهد الفكر الاسلامي : وشهدت حياة الصريين على عهد 


۱۳۷ 


. بونابرت »كلا من هذين المفهومين التناقضین . هذه العقيدة » على السواء‎ ١ 


فالبطل الوظني و خمد کریم وناك E SS‏ 
ي ينح النفس المؤمئة البسالة 
والعزم لتخوض المعركة ضد الأعداء بروح القدائ E‏ وما دام ( لکل 
أجل كتاب ) فلا معتى للجبن أو التردد في التضحية والفداء . لأن احرص على 
الوت في ساحة القتال هو السبیل إلى الحياة » وهو لذلك يرفض أن يدفع ثلائين 
ألفأ من الريالات حكم بها عليه الفرنسيون مقابل وقف تنفيذ حكم الإعدام 
ضده . ويجيب القاضي الفرنسي عندما يسأله : (أنك رجل غئي ۰ فا يضيرك 
! ۰ قائلا «اذاکان مقدوراً علي أن آسوت ۰ 
فلا يعصمني من الوت أن أدفع هذا الال ال » وإذا كان مقدراً لي الحياة اة فلماذا 
أدفعه ؟ ! » ويضرب باستشهاده اللل النموذجي للمقاومة والفداء 


والصبي المصري » ابن الإثني عشر عاماً . يخرج من قريته « الفقاعي ١‏ 
ببني سويف ليجعل مهمته الدائمة السطو على معسكرات الفرتسيين وسرقة 
السلاح وتسليمه لرجال المقاومة الشعبية . وعندسا يقع بيد الفرنسیین يرقض 
الإعتراف على محرضيه وشركائه . ويقول هم : إن الذي أمره بهذا العمل هو 
« الله القادر على كل شيء » ؟ ! 

ولكن ١‏ بونابرت »۰ في حربه الفكرية لغزو الشخصية المصرية ٠‏ 
ينجاهل هذه المفاهيم التي عرفها المصريون لعقيدة القضاء والقدر . ويحاول 
محاولات كثيرة وستميتة كي يصور غزوه ومشروعات إمبراطوريته على أنها هي 
فضاء الله وقدره الذي لا بد من مقابلته بكل الرضى وكل التسليم . فیتحدث 
إلى الأمة من خلال ؛ العلماء والأشراف » عقب إحدى ثورات القاهرة ضده 
تالا : 

« اما العلاء والأشراف : اعلسوا امتکم ومعاشر رعیتکم بان الذي 
يعاديني وتخاصمتي | خصامه من ضلال عقله وفساد فکره . قلا جد ملجأ ولا 


لضا ينجيه متي في هذا العام » ولا ينجو من بين يدي الله لعارضته لقادیر الله 


۱۳۸ 


سبحانه وتعالى » والعاقل یعرف أن ما فعلناه بتقدیر من الله تعالى وارادته 
وقضائه . ومن يشك تي ذلك فهو أحمق وأعمى البصيرة . واعلسوا أيظأ أمتكم 
أن الله قدر ني الأزل هلاك أعداء الإسلام وتكسير الصلبان على يدي . وقدرقي 
الأزل أي ايء من المغرب إلى أرض مصر لاك الذين ظلموا فيها وإجراء 
الأمر 5 امرك بهم ولا يشاك العاقل أن هذا كله يتقدير الله وإرادنه 
وقضائه . وأعلموا أي أمتكم أن القرآن العظيم صرح في آيات كثيرة بوقوع 
ا أخرى إلى أمور تقع في المستقبل وكلام الله في 
كتابه صدق وحق لا یتخلف . . » 


( يشاركهم في وفاء النيل ) 

ول ينس « يونابرت » مناسيات مصر القومية » وتقاليدها العريقة في 
الاحتفال « بوقاء ال » ۰ ومشلما صتع في الاحتفالات الديثية .. يشارك بنفسه قي 
هذا الاحتفال . ويصف الجبرتي احتفاهم بهذا اليوم في يوم الجمعة الوافق ۵ 
ربيع الأول سلة ۱۲۱۳ ها ء وهو الاحتفال الذي قاطعه الشعب ورفض 
المشاركة فيه » وكيف أجبر « يونابرت » + أرباب الديوان » وبعض « العلماء » 
على الإشتراك في الاحتفال « وركب صحتهم بموكبه وزینته وعساكره وطبوله 
وزموره إلى فصر قنطرة السد . وكسروا الحجر بحضرتهم وعملوا و شك ١‏ 
مداقع « ونقوطاً ؛ » حتى جرى الاء في الخليج » وركب وهم في صحته حتی 
رجع إلى دارة . وأما أهل البلد فلم رج منم أحد تلك الليلة للتدزه في 
الراکب على العادة سوى النصارى الشوام والقبط والأروام والافرنج البلديين 
ونسائهم . وقليل من الناس البطالین » ؟ ! 


وکا كانت المقاومة السلحة التي قام ها الشعب سیب 
المقائلين الفرنسيين الذين جاء بهم « بونابرت » آل مصر ۰ ی المقومات 
الحضارية هذا الشعب العريق قد كانت بالرصاد لخطة الغزو النقبي للشخصية 
الوطنية . ما أدى إلى الفشل الکامل لخطط « بونابرت » هذا وتداعی ذلتك 
البناء الذي حلم باقامته . وتبددت کل عناصر الأسطورة التي ضتعها له العالم 


۱۳۹ 


أجمع » والتي جاءت تصحبه إلى مصر » تداعی كل ذلك هنا في مصر » وعلى ضفاف 


ولقد كان السبيل الذي سلكته الشخصية الصرية إلى تحقيق الانتصار على 
هذا الخطط البونابري » هو الصمود في وجه الحاولات لغزوها والتأثير فيها > 
ذلك الصمود الذي سلك فيه الشعب العديد من الطرق والكثير من الاروب . 


( سقوط الأسطورة ) 

فعلى الرغم من أن الإنتصارات غير العادية التي حققها « بونابرت » في 
أوروبا » قبل مجيثه إلى مصر » كانت كفيلة بتقديمه في صورة البطل الذي لا 
يفهر » والقاشد الذي لا يستعصى عليه منال » وعلى الرغم من أن انتصاره في 
مصر ضد الجيش الملوكي ۰ وضد العثمائيين كان ساحقاً » على الرغم من كل 
ذلك فان المقاومة الشعبية السلحة قد قدمت العديد من الادلة على إمكانية هزيمة 
الجندي الفرنسي والضابط الفرنسي المسلح جيداً وحديثاً » بل وقدمت الدليل 
عل إمكانية هزيمة هذا الجيش العصري حتى عندما يكون قتاله تحت القيادة 


دإذا كان ذلك لم يتمثل في معارك كثيرة ٠‏ ولا في لقاءات ذات أثر حاسم 
في إنباء الاحتلال . فإنه قد تمشلل في تلك الثورات التي قام بها سكان القاهرة 
حيث كان « بونابرت » يعيش » ويمارس القيادة اليومية والباشرة ضد نشاط 
الثوار . 

وحدث كذلك بطريق السخرية الشعبية والجماهيرية من ذلك القائد الذي 
دوخ العالم ودك العروش وأذل القادة والجيوش والملوك » قفي إحدى جولاته 
المغاجئة » وأثناء عودته من بيت الشيخ السادات ۰ أبصرته الجماهير » فتجمعت 
من حوله » وأخذوا قي الصياح + حتى اضطرب أمرء » وداخلة الخوف من مغبة 
ذلك التجمهر . ول يكن بيد الناس سلاح يخافه . بل لم تنطلق حناجرهم 
بشعارات الاحتجاج على احتلاله ‏ وا اكتفوا يقراءة ( الفاتحة ) يصوت 
جهوري مسموع ؟ ! فارتجفت لذلك أعصاب القائد الكبير . 


ps 


( لا تعايش مع الغازین ) 

وني الوقت الذي لا نظفر فيه بكثير من الأمثلة عن الحزائم العسكرية التي 
حدثت ١‏ لبونابرت » مباشرة أثناء غزوه لمصر » فإن الجبرتي يعطينا مادة غزيرة 
ومتنوعة لانتصار الارادة المصرية أمام جبروته» ورقضها الأبي كل عاولاته لامجاد 
أي نوع من أنواع التعايش بينها وبين الفرنسيين , 

ويحكي الجبرتي كيف « طلب صاري عسكر بونابرتة ‏ المشايخ . فلا 
استقروا عنده » نمض « يونابرتة » من الجلس ورجع وبيده طيلسانات 
( آرواب ) ملونة بثلاشة ألوان » كل طيلسان من ثلاثة عروض : أبيض واجر 
وكحلي » فوضع واحداً با على كتف الشرقاوي » فرمی بها إلى الأرض 
واستعفى ۰ وتغير مزاجه . وامتقع لونه واحتد طبعه ؟ ! » . 

فقال لهم الترجم یغرم بارتداء شارات وزي الفرتوين وروی شنیب 
أنتم صرتم أحباباً لصاري عسکر : وهو يقصد تعظيمكم و تشریفکم بزیه 
وعلامته » فإن بذلك عظمتكم العساكر والناس وصار لكم منزلة في 
قلوبهم » . . لم يعبأ العلماء والقادة بهذا المنطق وذلك الاغراء ۰ فأجابوه ؛ « لكن 
قدرنا يضيع عند الله وعند |خواننا من المسلمين » ؟ ! 

8 ( الإنتصار العظيم ) 

ولعل أحداً لو سال أكثر الناس تفاؤلاً بالتصر » يوم دخل بوئايرت مصر 


في ۲ يوليوسنة ۱۷۹۸ م ۰ وهو اليوم التالي لنزول جيشه إلى البرء هل سيتمكن 
هذا الشعب من إجباره على الرحیل بعد عام واحد وبضعة أيام » في 77 


أغسطس سنة ۱۴۸۱۷۹۹ 
لعل أكثر الناس تفاولاً بالنصر يومشدٍ ما كان ليستطيع أن يجيب على هذ 
التساؤل بالإيجاب . 


ولکن روح الشعب العظيم » ومقاومته الإيجابية العظيمة : هي التي 
جعلت القائد الأسطوري الذي دوخ العام » والذي حلم بامبراطورية شرقية 
يتربع على عرشها » والذي قال : « إن آمالي قد اتجهت إلى الشرق » واستهوتني 


۱۱ 


فتوحاته العظيمة » وصرقتني عن التفكير في أورويا » » إن روح الشعب ومقوماته 
قد دفتت كل هذه الآمال والمشاريع والآحلام » وجعلت ٠‏ بونابرت » يفر من 
مصر بليل » بل ويعترف بآن على رأس أسباب رحيله « إلى بلاد الفرنساوية ٠‏ هو 
« لاجل راحة أهل مصر» الذين قرروا أن لا يبدأ هم بال ولا يقر هم قرار. 
ولا تستريح هم نفس حتى برحل هو وجيشه عن البلاد . 

ولم تكن كراهية الصرین « لبونابرت ٠‏ واحتلاله » تعني حبهم للنظم 
الملوكية العثمانية القديمة » فحتى الفرنسيين أنفسهم قد أدركوا وسجلوا : « أن 
المصريين يمقتون حكم الماليك . ويرهبون نير الآستانة » ولا يحون حكمها . 
ولكنهم لا يطيقون حكمنا » ولا يصبرون عليه إلا بأمل التخلص منه ۰ . 


۱: 


معركة رشید 
[ ۱۲۲۲ ه ۱۸۰۷ م] 
رسم للشيخ عبد الرحمن البرتي 


لأن الصراع قديم ومسزمن بين حضارة الشرق وأطماع الضرب 
الاستعماري » بدت صفحاته في التاريخ كالموجات ۰ تند حيناً لتنحسر في كثير 
من الأحيان 


فالاسکندر الاکبر يزحف على الشرق » ليقيم إمبراطورية الروسان على 
أنقاض حربة شعوبه » ونفوذ الفارسین . . ثم ينهض الشرق مرتدياً ثوب 
الإسلام » > متسلحاً بأسلحته المادية والروحية . كي محر الأرض من الروسان 
الیزنطیین .. ثم تأي موجة الصليبيين في العصور الوسطى لتسلب من جديد 
ما استرده العرب والسلمون . . . وبعد نحو قرئين من الزمان يتصدى هم 
صلاح الك ی e‏ ی ی كير 
الغزاة الصلیبین . . . ثم يأي العصر الحديث » قتبدأ القصة من جديد , 
نابليون یتقمص شخصية الإسكندر ويحلم بامبراطوريته الشرقية ۰ فیفتح 
للغرب باب الاستعمار الحديث . ليدخل منه الانجلیز وكل الطامعين . حتى 
أبناء الحركة الصهيونية العنصرية الذين يحاولون في القرن العشرین إعادة الروح 
إلى الكيان الصليبي العنصري الغريب في قلب الوطن العربي » على أرض 
فلسطين . وهم في جولتهم هذه الحديثة ٠‏ ينون أنفسهم بالنجاح فيما فشل 
أسلافهم الغزاة منذ أقدم العصور . 
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( دائ يخطثون الحساب ) 

وكثير من الناس يتساءلون : كيف تأق هذا الشرق أن برج ظافراً من كل 
المعارك في هذا الصراع الطويل ؟ ؟ وكيف صمدت عناصره الوطنية الأصيلة 
واستعصت على الذوبان والابادة والانقراض ؟ ؟ . . وكيف اتخذت مقوماته 
الحضارية مکان العامل المؤثر > حتی في الغزاة » بدلاً من أن تنهار وتخلي مكانها 
لقومات الستعمرین؟؟ 

كيف لم بحدث ذلك . ولا شيء منه , على الرغم من أن هؤلاء الغزاة قد 
سعوا إليه ؛ واستهدفوه . وأعلئوا أنهم قاب قوسين أو أدنى من النجاح في تحقيقه 
في كل مرة وطئت فيها أقدامهم أرض هذه البلاد . 

ونحن نعتقد أن السر الأكبر وراء قشل المستعمرين والغزاة هذا » كان ولا 
بزال كامناً في عجزهم عن فهم الروح النضالية السارية في أوصال هذه اللطقة 
سريان الحياة » ونسياهم أو تناسیهم أن غزوهم واستعمارهم لبلادنا إغا اسهم 
ويسهم في شحذ ال همم ونفض الغبار عن عناصر الأصالة في هذه الأمة » وإذكاء 
الثيران التي خيل إليهم أنها قد خمدت بفعل المظالم أو الفقر أو التناقفضات التي 
تعيش فيها هذه البلاد . 

#0 # # ` 

قفي مطلع القرن الاضي » وبعد أن كسب الشعب العربي في مصر جولته 
ضد حملة نابليون » خيل للانجلیز أن حظهم في هذا الميدان سيكون أسعد من 
حظ الفرنسین . . وعندما اضطرت قواتهم التي جاءت إلى مصر كي تساهم مع 
العثمانيين في إجلاء جيوش تابليون عندما اضطرت جيوش الانجلیز هذه إلى 
الجلاء » ومغادرة الاسکندرية في ۰ يناير سنة ۱۸۰۳ م : اصطحت معها كبر 
الأمراء الماليك قي ذلك الحين «الألفي بك » ۰ وظل في إنجلترا وققاً 
طويلاً يعد معهم ویعدون معه الخطة للسيطرة على البلاد. , وذلك ظتا منهم 
أن فشل نابليون قد جاء بسيب افتقاره إلى حزب من داخل البلاد يمنحه المسائدة 
والتأبيد . وأن اعتماد إنجلترا على المساليك سيمهد هم السبيل لنجاح 
الإحتلال . 


ودرس آخر تعلمه الانجلیز من قشل الفرنساویین » وتوهموا أنجم بتلافیه 
سيحققون النجاح الذي ۸ ب تطم تحقيقه نابلیون , , قلقد احتل نابلیون الماك » 
وفي مقدمتها القاهرة . وانتشرت جنوده بالأقاليم » وخالطوا العنصر الوطني + 
ومن ثم تعرض جيغه لمخاطر ه الكثافة السکانية » ۰ وجاءت اللحظات التي 
ووجه فيها بالثورات المشتعلة» والأسلخة البسيطة والبدائية تظل على جدوده من 
كل باب . . فأراد الإنجليز بحملتهم التي قادها الجشرال « ماكنري 
فریزر » والتي وصلت سفنبا إلى الاسکندرية في 15 مارس ستة ۱۸۰۷ ۰۶ أن 
يتحاشوا ذلك باحتلاطم مراکز مؤثرة في حياة البلاد > وفي ذات الوقت بعيدة عن 
« الكثافة السكانية » لأهلها » حتى تظل لقوات الغزو التي بلغت في البداية 
٠١ ۰‏ » مقاتل ميزة التجمع والتمركز ۰ فلا تبتلعها الدن والقرى والأقاليم . 

وكانت الاسکندر؛ مشذ ولاية مستقلة عن مصر تتبع السلطان العثمال 
مباشرة » ولا تتبع السلطة | ائمة في القاهرة التي كان يمثلها محمد علي باشا في 
ذلك الحين . . كما كانت ثغور « رشيد » و دمياط + تابعة تبعية مباشرة 
للعشمانيين . ولدّلك قر قرار الإنجليز على أن يكون احتلاطم - هله 
المراكز البعيدة عن متتاول المصريين وحكومة القاهرة » وجاء في التعليمات التي 
وجهت إلى أسطوهم في شرق البحر التوسط اوائل سلة 18*97 م.: إن ادف 
اليس اختلال البلاد . وإنما اتخاذ الراکز المؤشرة » وخاصة الإسكندرية » وذلك 
لاعطاءٌ التأييد والحماية لاحزاب المماليك الذين يرغيون « رغبة صادقة في أن 
تكون هم علاقات ودية في كل الأوقات مع بریطانیا العظمی ۲۲۱ . 


وعندما كان الانجلیز يخططون لتحاشي انتشار قواعهم الغازية في البلاد : ۸ 
تكن خشيتهم بالدرجة الأولى من العنصر الوطني الصري ‏ وإنما من الجشد 
العثمانيين المرتزقة الذين كانوا يعيشون في مصر . من الأتراك ؛ والأرنؤوط ٠‏ 
وغيرهم من الأجناس . . . لأنهم كانوا ‏ ككل الغزاة الذين سبقوهم أو أنوا من 


(1. محمد قؤاد شكدري [ مصر في القرن التاسع عشر ] ج؟ ص 358 طبعة الشاهرة سنة 
۸ 
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بعدهم - لا يحسنون التقدیر الحقيقي لدور هذا العنصر الوطني في تحطیم كل 
الوجات الغازية التي جاء بها الاعداء إلى أرض هذه البلاد . . کانوا بزعمون أن 
هذا الشعب سلبي » غير حارب . لا يفكر إلا في الخلاص من حکامه الظلمة 
الطغاة » وآنه ينتظر الأجنبي دائياً ليخلصه من هؤلاء الحكام » ثم يسلم له 
الزمام ... 


وف تقرير بعث به أحد الوكلاء الإنجليز من القاهرة إلى « السير 
الكسندربول » في ۱۳ ديسمبر سنة ۰۱۸۰6 ويقول : « إن مصر في حاجة 
شديدة إلى سيد جديد . وان أول القادمين سوف يلقى ترحيباء وإن الاحزاب 
الشاضلة ( المتناحرة ) فيا بيبا سوف تلتف حول ٠‏ العلم الأجنبي ۰4 ويتوق 
الفلاحون للحماية الأجنبية تبسط عليهم لتمنع عسف الحكام بهم ٠‏ وإن قوة 
اجنبية صغيرة سوف تكفي للاستيلاء على مصر وعل حكومتها ۲ . 


وقبيل وصول سفن الحملة الانجليزية إلى البلاد » أخذت تقارير قنصلهم 
في الإسكندرية « مسيت » تتوالى إلى رؤسائه في لندن » وإلى « الجنرال فريز 
حاملة مثل هذه العبارات : « إن السكان بميلون إلى الإنجليز بدرجة طيبة :.. 
إن الاهلین يرغبون من زمن طويل ني أن يحتل الجنود البريطانيون بلادهم ؛ وهم 
لن يقاوموهم . . . لقد قلت ٠‏ ولا أتردد قي تكرار القول بان سکان مصر 
أصدقاء للإنجليز . وأنهم يتوقون للتحرر من نير الأتراك والأرنؤود »(۳) . 
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( الأتراك يستسلمون ) 
ولقد زاد من اطمئنان الإنجليز إلى هذا الوهم ۰ الذي توهموه وعاشوا 
عليه » تیار الجند العثماني بعد وصول الحملة الإنُجليزية إلى الإسكتدرية 
فحاكم المدينة العثماني « أمين آغا» وكبار التجار والأعيان قد سلموا المد 
للإنجليز ؛ ووقعوا شروط التسليم في ۲۰ مارس سنة ۱۸۰۷ م ۰ بعد مناوشات 


(۱) امرجم السايق ج ۲ صن 9٩۰‏ . 
(9) المرجع السايق ج۲ ص ۰3۰۱۰3۰۲ ۷۱۳ 
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شكلية وتافهة لم يذهب ضحيتها من الأتراك سوى ثلائة وعشرین جددياً ٠‏ ومن 
الإنجليز سوى ستة من القتلى وثمانية أصيبوا بجراح . . وكانت خطة الاستسلام 
دة سلفاً » بدلیل أن « مسيت » قد كتب إلى رئيسه « وندهام » في ۲۹ فبرایر » 
أي قبل شهر من وصول الحملة ‏ بقول : « إن حاكم الإسكندرية وكبار العلماء 
بها قد أكدوا لي تأكيداً قوياً أنه لن يتعرض لي أحد بشيء مهما تكن الظروف 
والاحوال . . ,00 . 

أما یار القوات التركية التي كانت تقيم في القاهرة هجرد وصول أخبار 
استسلام الإسكندرية » فان الجبرتي يصوره أدق تصوير عندما يقول : إنه « لما 
شاع أخذ الإنجليز للاسکندرية » داخل العسكر والناس وهم عظيم ۰ وعزم 
أكثر العسكر على الفرار إلى جهة الشام » وشرعوا في قضاء أشغالهم 
واستخلاص أمواهم التي أعطوها للمتضايقين والمستقرضين بالربا ء وإبدال ما 
بأيديهم من الدراهم والقروش و « الفرانسة » التي يثقل لها بالذهب البندقي » 
و« المحبوب الزر » لخفة حملها , ثم سعوا تي مشتری أدوات الارتحال والامور 
اللازمة لسف البر: وفارق الكثير متهم النساء وباعوا ما عندهم من الفرش 
والأمتعة » ؟ ! ( الجبرتي ج ٤‏ . ص 54 . طبعة بولاق ) . . ویقدر « يوسف 
عزيز الذي كان يعمل ترجماناً للقنصلية الإنجليزية بالقاهرة عدد الجئد المرتزقة 
الأتراك الذين تركوا سلاحهم بومشلٍ بألف وخسمائة جندي » ويقول : « وقد 
أخفى هؤلاء أنفسهم في بيوت الدينة في الأحياء الأكثر عزلة عن غيرها ولم يجرؤوا 
على الظهور إلا بعد وصول الأسرى الإنجليز إلى القاهرة » عندما انتصر عليهم 
الشعب في « رشيد ,0©. 

أما الذين لم يلقوا السلاح ويختفوا ني البيوت من جنود الأتراك » فلقد 
اتخذوا من الحنة وسيلة للثراء وزيادة المظالم الواقعة على كاهل المواطنين » فكانوا 
يجمعون الإعانات والتبرعات » ويخرجون « بالطبل والزمر والبيارق ؛ « ويذهب 
الجميع إلى بولاق » يوهمون أنهم مسافرون ( للقتال ) على قدم الاستعجال بهمة 
(۱) المرجع اا 
(1) المرجع السابق _ ج۲ ص 1۲۰ . 


جا ص 3505 301 


۱:۷ 


وتشاط واجتهاد ۰ فإذا وصلوا إلى « ۶ تفرقوا ٠‏ ویرجم الكثير مهم ٠‏ 
ویراهم الناس في اليوم الثاني والشالث بالدينة . . . ومن تقدم منبم وساضر 
بالفعل » ذهب فريق متهم إلى المنوفية . وفریق إلى الغربية . لیجمعوا قي 
طريقهم من أهل اليلاد والقری ما تصل إليه قدرة عسفهم من المال والمغارم و 
« الکلف ۰۰ وخطف البهائم ۰ ورعي المزارع » وخطف النساه والبنات 
والصبیان . . وقجروا يالنساء وانتضوا الأیکار » ولاطوا بالغلمان واخذوهم 
وباعوهم فيا بيتهم ؛؟!. . وكا يقول الجبرتي ساخراً « وکذلك يفعل 
المجاهدون ؟! 2006 

أما السلطان العثماني . أمير المؤمنين وخليفة الملمين. وقائد هذا 
الجند » فلقد اکتفی بأن أرسل في ‏ ربيع الثاني سنة ۱۴۲۴ هد مرسوماً يقؤل 
فيه : و إنه بلغ الدولة ورود نحو الأربع عشرة قطعة من المراكب إلى ضر 
الإسكندرية » وأن الکائین بللغر تراخوا في حربهم » حتى طلعوا إلى اللضر » 
فمن اللازم الإهتمام وخروج العساكر لحربهم . وقد آرسلنا البيورلديات « إلى 
سليمان باشا واي « صيدا » وال يوسف باشا والي « الشام + بتوجيه العساكر إلى 
مصر للمساعدة ۲۳۱ 
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وهذا التاريخ الذي أصدر فيه السلطان هذا الرسوم يأتي بعد ثلاثة أشهر 
من انتصار الشعب الصري على الحملة الإنجليزية في رشيد ؟ ! ۰ وياي بعد أن 
وصل مندوبون من مصر إلى الآستانة » في ۲۷ صقر يحملون صناديق بها آذان 
قتلى الإنجليز في المعارك « يعد تمليحها ودبغها ؟ ٠!‏ .. . هذا عن عنصر 
الأتراك !! , 


( والماليك يخونون ) 
أما المماليك ۰ فلقد كان موقفهم موقف الخيائة الصريحة والواضحة 
والعلة . . فهم كانوا يعتبرون معركتهم أساساً ضد عمد علي باشا ونظام حکمه 


الجديد . . ويعدون مشروع الانجلیز لغزو البلاد مشروعهم هم الذي آقام 
« الآلفي بك ؛ في لندن سنوات يشرق على الاعداد له . وکان الآلفي قد جع 
جيشاً مملوكياً يزيد على تعداد جنود حملة « فریزر » ۰ وظل في مديرية « البحيرة » 
یتظر قدوم احملة للانضمام إليها . . ولکن الوت عاجله قبل مجيء الإنجليز 
بأربعين يوم في مديرية الجيزة ٠.‏ ويحكي الجبرتي كيف « حضر الانجلیز بعد ذلك 
إلى الإسكندرية » فوجدوه قد مات . فلم يسعهم الرجوع ۰ فأرسلوا إلى الأمراء 
القبليين ( ماليك الصعيد ) . يستدعونهم ليكوئوا مساعدين لهم على عدوهم : 
ويقولون لهم : فا جئنا بلادكم باستدعاه و الألفي » لساعدته ومساعدتكم » 
فوجدنا الألفي قد مات » وهو شخص واحد منکم » وأنتم جع ۰ فلا يكون 
عندكم تأخير قي الحضور لقضاء شغلكم » فإنكم لا تجدون فرصة بعد هله » 
وتندمون بعد ذلك إن تلكاتم ۲( , 

واستجاب الماليك لداعي الخيانة ‏ ولکنبم عجزوا عن الإسهام ایا 
في نصرة قوات الاحتلال . وتوجسوا خيفة من الشعب إن هم مروا بتواتبم في 
قراه من الصعيد حتى الإسكثدرية . بعد أن علم الناس تواطؤهم مع الغزاة , 
فأعطوا ولاءهم للمحتل » وطلبوا منه احتلال مدينة « رشيد ؛ حتى يطمئن 
قلبهم م ويعلو صوتهم ۰ ويجرؤوا على القدوم إليه والإنضمام لقواته . . . فكتب 
« شاهين بك الألفي » إلى « صديقه الحترم جدا » ١‏ مسيت » قتصل بریطانیا » 
يقول ++« إن سائر البكوات عظم فرحهم » ويخاصة عندما عرقوا أن ببريطانيا 
العظمى قد أعلنت الحرب على الباب العالي من أجل إعادة السلام واشدوء 
وإرجاع الحكومة المملوكية في مصر 4 . . . وأما فيا 
تعتقد . ولك أن تؤكد هذا لكل من مهم 
الصديق الوحيد لي » وهي حاميتي الوحيدة ون مرت ا 
صديقاً وحامياً في ... وسوف يكو ا و 


استخلص من ذلك أن الجتود الإنجليز صاروا قریبین . وسوف أسرع 


(۱) الصدر الايق . ج 4 ص 45 


15 


للانضمام إليهم . . . وأرجو أن تبلغني سریاً خبر تسلیم رشيد » لأنه كلما 
تأجل سقوطها أتيحت للعدو فرصة أكبر لتحصين وتقوية نفسه ,© . 

أما إبراهيم بك فإنه يكتب إلى الجنرال « فريزر» قي ۲۱ ابريل سنة 
2/۷ عن عدم الإنضمام الفوري إلى قوات الحملة خوفاً من 
العائلات الملوكية من انتقام « العدو » . ویعد . قاثلا : «.. وعندما تستولي 
آنت على رشيد » سوف نأي إذا وانقت على ذلك - إلى الشرق من القاهرة ؛ 
بينها تزخف أنت على شاطیء النيل الغربي للإنضهام إليناء وترسل إلينا عدد 
وصولك إلى الجيزة ما يفيد ذلك » فنحضر نحن لمقابلتك في 
عند « امبابه ؛ . وهناك تتحد قواتنا معكم ضد العدو . . . ونسأل المولى تعالى 
بفضل مساعدتكم أن ننال النصر على أعدئنا »۲۲۱ . 

ولقد نتحت خيانة الماليك هذه ثغرة كبيرة في جدار الصمود الشعبي ؛ 
وم تحرم الشعب فقط من جند الماليك » وإنغما حجبت محمد علي وقواته عن 
مواجهة الغزو الانجليزي . إذ وقف متربصاً بالمماليك . يخشاهم إن هو شارك 
في مقاومة الغزاة . . بل وأكثر من ذلك وأهم . أدت خيائة الماليك إلى سيادة 


السلبية واللامبالاة في بعض الأوساط ذات التفوذ الشعبي الكبير في ذلك 
الحين» تلك الأوساط التي كانت تؤيد المماليك ضد محمد علي » ٠‏ فاتخذت موقفاً 
سلبياً في البداية من الإنجليز م المماليك وأعداء محمد علي . . . وكان 


ففي ۲۸ مارس سنة ۶۱۸۰۷ أي قبل معركة « رشيد » الاول باربعة 
أيام » یکتب القنصل الفرنسي « دروفتي ۽ الذي اشترك في القاومة والتحریض 
على القتال بحكم تناقض مصالح دولته مع انجلترا ‏ يكتب عن موقف عمر 
مكرم » ويتحدث عن عدم حماسه لمقاومة الإنجليز أصدقاء أصدقائه المماليك » 
ويقول : أنه ولا مجال للشك في أن هذا الهیج الشعبي القتدر قد انحارٌ إلى 
(1) الرجع السايق , ج 1 ض ۰1۸۷ 7۸۸ 


الانجلیز . وکسبه هؤلاء إلى جانبهم . وأنه أراد العشور على وسيلة بأمن بها 
على سلامة نفسه » الأمر الذي يفسر مسلكه في هذه اللحظة . وهو مسلك يكاد 
یکون طابعه عدم الإهتمام التام »217 . 


والسيد حسن كريت » نقيب الأشراف في « رشيد » » ورجل السيد عمر 
و 


مکرم » يقف من قوات الحملة موقف اللامبالاة » فلا يتحمس للمقاومة 
اللحظات الأولى لدخول الانجلیز إلى المدينة » يبعث برسول من قبله إلى الق 
الانجليزية » يطلب منبا أن تعين له من جنودها و حرس شرف » حراسته ؟ ! 

ويقتدي به بعض أثرياء المدينة قیطلبون من الانجلیز حمايتهم وتأمينهم على 
ثرواتبم ومصالحهم . . وهؤلاء الأثرياء هم الذين سبق وتذمروا ضد حكومة 
محمد علي سلة 1805 م عندما فرضت عليهم ضرائب قيمتها 80,۰۰۰ ريال » 
ووقف معهم في ذلك التذمر السيد عمر مكرم 9) . 

ولكن موتف التهاون هذا لم يكن هو الطابع العام لموقف القيادات 
الفكرية والدينية في ذلك الحين . . فلقد سجل لنا الجبرتي موقف المشايخ الذين 
أدركوا ضرورة وحدة كل عناصر الأمة ضد الغزاة » فسعوا لتوحيد قوى 
البلاد : با فيها الماليك ومحمد علي » وذهبوا يفاوضون المماليك في ذلك » 
وعندماً قال المماليك هم : إن الإنجليز آتوا باستدعاء الألفي لنصرتنا 
ومساعدتنا » . قال لهم المشايخ : « لا تصدقوا أقواهم في » وإذا تملكوا 
البلاد لا يبقوا على أحد من المسلمين . وحاهم ليس كحال الفرئساوية : لا 
يتدينون بدين ويقولون بالحرية والتسوية » وأما هؤلاء الانکلیز فإنهم نصارى 
على دينهم . ولا تخفى عداوة الأديان » ولا يصح ولا ينبغي منكم الانتصار 
بالكفار على المسلمين . ولا الالتجاء إليهم :(۳) فكانوا بذلك الوجه الشرق 
لصمود الشعب حتى من قبل أن ينتصر في معركة « رشيد ۰ . 


(۱) المرجع السابق . ج۲ ص 316 
(1) د محمد عمارة [ العروبة في العصر الحديث ] ص ۱۲۷ طبعة القاهرة سنة 19517 م , 
(۳) [ عجالب الآثار ] ج 4 ص 4٩‏ . 
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( وسلطة محمد علي تنهار ) 

لم تفلح جهود محمد علي ولا الشا في جعل العاليك یتخلون عن 
ولائهم خملة «فريزرهء الأمر الذي كان سیتیح لحمد علي وقواته التي كانت 
تارب الماليك في الصعيد أن تشارك في صد قوات الغزاة » ولم يكن محمد علي 
قد أجرى بعد تلك التغيرات الإدارية والعسكرية التي اعتمد فيها على العنضر 
ا جهاز الدولة المدئية ا لمحد 
ولا کون بعد الجيش الوطني الصري على أنقاض فوضی الجند المرتزقة من أخلاط 
الشعوب العثمانية . لم يكن شيء من ذلك قد حدث بعد » ولذلك فا 
جهاز الدولة والسلطة والعسكر الأرنؤودية التي كان يعتمد عليها حكمه قد 
انبارت هي الأخرى بمجرد أن احتل الإنكليز الإسكندرية » كا حدث للعساكر 
العثمانية الأتراك . . 

ويصور الجبرتي انبیار جهاز الدولة في « دمنهور» عاصمة البحيرة » وكيف 
بذل الشعب جهودا خارقة كي تتماسك هذه السلطة وتخوض المعركة إلى جانب 
الأهالي » ولكن دون جدوى : فيذكر أنه قد ورد إلى نقیب الأشراف السيد عمر 
مکرم « مكتوب من أهالي دمنبور . . مضمونه أله لما دخلت الراکب الإلكليزية 
إلى الإسيكندرية هرب من كان بها من العساكر » وحضروا إلى دمنهور » فعندسا 
شامدهم « الکاشف» ( الحاكم ) الكائن بدمتهور ومن معه من العساکتر » 
الزعجوا انزعاجاً شدیداً » وعزموا على الخروج من منپور » فخاطيهم أكابر 
الناحية قائلين لهم : كيف تتركونا وتذهبوا . ولم تروا منا خلافاً » وقد كنا فيم| 
تقدم من ب « الألفي » من أعظم المساعدين لكم . فكيف لا نساعد الآن 
بعضنا بعضا في حروب الانکلیز ؟ ! . . فلم يستمعوا لقوهم » لشدة ما داخلهم 
من الخوف » وعبوا متاعهم » وأخرج الكاشف أثقاله وجبخانته ومدانعه » 
وتركها . وعدى وذهب إلى « فوة » من ليلته » ثم ارسل ثاني يوم من اخد 
الأثقال فهذا ما حصل أخبرناكم به 9136© , 

و يكن حال جهاز الدولة بالقاهرة بأحسن مته في دمتهور . . فرغم 


١ المصدر‎ )۱( 


۱۲ 


تعلیمات محمد على إلى رجالات دولته بالاستعداد لقتال الانکلیز ۰ إلا ألم قد 
اتخذوا هذا الأمر وسيلة رید من الإثراء والسلب والغبب وجنع الأموال .. فکان 
و حسن باشا » مثلا + يخرج كل يوم في صورة الذاهب للقتال « ويرجع إلى داره 
آخر الهار » فيييت بهاء ثم يخرج في الصباح . . وعساکره وأوباشه ينتشرون 
بتلك التواحي » إن ويخطفون متاع الناس ومبيعات القلاحين وأهل بولاق: 
وف كل يوم يشيعون بأنه مسافر إلى جهة البحيرة لمحارية الانکلیز۱» 

أما الذين غادروا القاهرة فعلاً من هؤلاء الباشوات . فإنهم استباحوا 
الاقاليم سلباً وبا ٠‏ « قبوثابرته الخازندار» « نزل على القليوبية وفعل سا آمکنه 
وقدر عليه بالبلاد من السلب والنهب والجور والكلف والتساديف » حتى وصل 
إلى المنوفية . وکذلك « طاهر باشا » الذي سافر في أثره . و « إسماعيل كاشف » 
المعروف « بالطوبجي » فرض على البلاد جال وعيولاً وأبقاراً وغير ذلك , 
ويمضي ابر لبقول عن هؤلاء « الحاربین » : « ومن جملة أفاعيلهم آثبم 
یوزعون الأغنام المنبوبة على البلاد . ويلزمونهم بعلفها وكلفها . ثم يطلبون 
أثمانها مضاعفة . بمايضاف إلى ذلك من حق طرق المعيتين وأمفال 
ذلك ۱۹۲۳۸ , 

هذه كانت حال الجند المرتزقة الغرباء . . ورجال الدولة العثمالية في 
مصره أمام الغزو الانكليزي, . الإنهيار التام» وذلك بالإضافة إلى الخيانة 
الصريحة للمماليك . . 

( الشعب يقاوم وظهره للحائط ! ) 

وعندما أبصر الانکلیز انهیار المؤسسات العثمانية . العسكرية والإدارية » 
وأيقنوا من ولاء المماليك . شرعوا في تغيير خططهم القديم الذي قالوا فيه أن 
هدفهم هو احتلال الإسكندرية فقط لماعدة المماليك . . فالماليك طلبوا متهم 
إحتلال « رشيد » حتى يستطيعوا الثقة بالنجاح وينضموا بقواتهم إلى الجيش 
الغازي . . والقنصل الإنكليزي « مسيت » أخذ يطلب من « قریزر » احتلال 


رت 


«رشید » وه الرحمانية » بحجة ضمان حصول الجيش على التموین؛ واحتلال 
« دمياط » نع نزول الجنود الأتراك بها . . وکتب « فریزر» إلى رؤسائه يطلب 
الموافقة على ا احتلال « القاهرة » بمساعدة المماليك الذين كتبوا إليه يجددون 
«امپابة» مكاناً اللقاء قبل دخوفم إلى القاهرة. . 


وبالفعل بدأ الانکلیز حصارهم من جهة الجدوب حول « آبو مندور » في 
۰ مارس سلة ۱۸۰۷ بقوات تعدادها ۱8۰۰ جتدي بقودها الجنرال 
١‏ ووكوب » ويساعده البريجادير ؛ مید » - وني حسبانهم أن الطریق أمامهم 
سهل معيّد » إذ ليس في هذه الدينة سوی ۲۵۰ جندياً » انضم إليهم مثلهم » 
بتسليح رديء وروح معنوية هابطة » وليس من ورائهم وضع سياسي أو 
عسكري يبعث على الثقة أو يدعو إلى المقاومة والصمود . . وكانت حسابات 
الإنكليز حتى ذلك الحين أن الشعب في شوق لانتصار قوات الإحتلال؟ ! . 
ولكنهم كانوا على موعد مع درس من الدروس التاريخية الكبرى التي لقنها هذا 
الشعب للغزاة والفاتحين عبر التاريخ , 


( رشيد في المعركة الأولى ) 
قفي يوم الثلااء ۳۱ مارس سن 1801 م ( محرم سنة ۱۲۲۲ ه) بدأ 
الأنجليز هجومهم على المدينة ۰ بعد أن قسموا قواتهم إلى ثلاثة طوابير تهاجمها 
من ثلاثة جهات من احية الحدائق والبساتين على شاطىء النيل .. 
الوسط . . . ومن الميسرة . . . ولكن الطابور الأول فوجىء بأن اللیرال قد 
أخذت تنهال عليه . لا من القوات المتحصنة بالدينة فقط . وإنما من ٠‏ الأهالي ٠‏ 
الذي اتخذوا مواقعهم في الاحراش على يساره » ومن الفلاحين الذين اجتمعوا 
على الشاطىء الآخر لنبر النيل» ولقد انتهت هذه المفاج 
الطابور ؟!. , . وعندما تمكن الجثرال « ووکوب :۰ الذي قاد الطابور الثاني 
من دخول الدينة من إحدى ثغرات الدفاع » تولى قيادة الطابور الثالث أيضا بعد 
جرح قائده البريجادير وميد » . . وخيل للانجليز أن النجاح قد حالفهم » في 
الوقت الذي كان شعب المدينة يعتقد أن المعركة الحقيقية ل تبدأ بعد. . 
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ساعة من الزمن انضم الجنود الشظامیون الى قوات الشعب السلحة داخل 
النازل والبيوت . والتحموا بهم في صف واحد لیتبال الرصاص على الانجلیز 
من کل مکان . . وني حظات تحول الجيش الذي كان يعد للاحتضال بالانتصار 
إلى جثث من القتلى وابحرحی ‏ وبقايا تجاهد للغرار » والشعب في أثرهم يضيق 
عليهم سبل النجاة . . . وأحصى الانجليز خسائرهم في هذا اليوم قبلغت أكثر 
من خسمائة ما قتيل وجريح وأسیر » من بيهم قائد المعركة الجدرال 
١‏ ووکوب » الذي قتل برصاصة قداص مصري » أشعل الغزاة النار في النزل 
الذي تحصن فيه . . ولقد تم هذا التصر بفضل « أهل البلدة ومن معهم.من 
العساكر » الذين كانوا « متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت . . 
كما يقول الجبرتي أصدق مؤرخي ذلك العصر(). . 


وحاول « فریزر » في تقريره الذي كتبه لوزير حربيته عن هذه المعركة في 5 
إبريل أن يقلل من شأن ما حدث ‏ وأن برجم هزيمتهم إلى عدم استكشافهم 
لواقع الدينة قبل دخوضا » ولکنه أشار إلى حقيقة هامة عندما تحدث عن أسباب 
صمود المقاومة ضدهم » وكيف أن سبب هذا الصمود كان في تجنب اللقاء 
الکشوف » واللجوء إلى أساليب أخرى في القتال تفيد المقاومة وتشل فعالية 
تفوق"الإنكليز > فتحدث كيف تطور الأمر إلى أن أصبح الجنود الانکلیز . 
« تحت تسلط العدو وسيطرته » وهو عدو لا يخشى بأسه عند الإلتحام معه في 
ميدان مكشوف » ولكنه يصبح مبعث أخطار جسيمة للغاية إذا هوجم في 
موضع يفيد منه يقيئاً » ويتلاءم تماماً مع أساليب قتاله » كذلك الوضع الذي 


وجد فيه. . ۲ 


ولقد حسم هذا الإنتصار الشعبي الموقف لصالح المقاومة ضد كل عوامل 
التهادن والقوى التي اتخذت موقف الترقب أو اللامبالاة . . كما نشطت في 
القاهرة ومدن الأقاليم والقرى حركة التطوع والاستعداد للمعركة الفاصلة التي 
(۱)[ عجائب الاثار ] ج ؛ ص 1۷ 
(1) [ عصر في القرن التاسع عشر ] ج ۲ ص 14۸ , 


1 


أخذ العدو يعد ها بتجهیز حملته الثانية على « رشيد » 

© فالسيد حسن کزیت > نقيب أشراف رشيد . تحول إلى صفوف 
المقاومة » وألقى بثقله ونفوذه في الاستعداد للمعركة . . وبعث إلى السيد عمر 
مكرم في القاهرة رسالة يطلب النجدة والمساعدة قي مقاومة الحصار المفروض على 
المدينة . 


© وني ۵ إبريل » بعد أن.وضل الأسرى الإتكليز ورؤوس قتلاهم إلى 
القاهرة بدأ عمر مكرم في الدعوة إلى القتال وتجهيز المتطوعين بالمال والسلاح + 
فثبه على الناس وأمرهم بحمل السلاح « والناهب للجهاد في الإنكليز » حتى 
مجاوري الأزهر » وأمرهم بترك حضور الدروس وكذلك أمر المشايخ المدرسين 
بترك إلقاء الدروس »۲۱۲ . 

© ویبادرة من الشعب وزعمائه وعلمائه قامت في القاهرة جبهة وطنية 
لتحصین المديئة ‏ وتجهیز الدناع عنها والاشراف على التطوع والسفر لساعدة 
١‏ رشيد » . . وکا يقول الجبرتي : انه و حصلت جعية ببیت الفاضي . وحضر 
حسن باشا » وعمر بيك » والدفتردار » وكتخدابيك . والسید عمر اللقیب ۰ 
والشيخ الشرقاوي . والشیخ الأمير . وباقي الشایخ . . فتکلموا ني شأن حادثة 
الإنكليز » والاستعداد لحريهم وقتاهم وطردهم .. ويجب أن يكون الناس 
والعسكر على حال الإلفة والشفقة والإتحاد ء وأن تمتشع العساكر عن التعرض 
للناس بالإيذاء - كا هو شأنهم ‏ وآن يساعدوا بعضهم بعضاً على دقع العدو ء 
ثم تشاوروا في تحصين المدينة وحفر خنادق 6( , . . ولقد تحولت هذه القيادة 
إلى جبهة وطبية 
وفي غياب محمد علي الذي كان لا يزال بالصعيد . وني ظل قصور جهاز دولته 
والمساهمات الكلامية والشكلية لرجالات دولته . يدأت القيادة الشعبية عمليات 
التنفيد لا اتفق عليه القاضي » ففي ۷ إبريل « شرعوا في حفر 


تقود أعمال المقاومة والاستعداد للإحتمالات 


(1)[ عجائب الأثار] ج 4 ص 4۷ 
(1) المصدر السايق . جع ض 1۸ 


۱9۹ 


اخندق ,.. ووزعوا حفره على مياسير الاس وأهل الوكائل والخانات والتجار 
وأرياب الحرف والروزناجي . وجعلوا على البعض أجرة مالة رجل من الفعلة . 
وعلى البعض أجرة خسین . وعشرين ۰ وكذلك أهل بولاق ۰ ونصارى ديوان 
الکس . والتصاری الأروام + والشوام » والأقباط . واشتروا المقاطف وا 
والفؤوس والقزم والات الحفر . . وشرعوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة 
السبتية٠'».‏ . . وفي اللجوء إلى التمويل الشعبي لأعمال القاومة هذه. وأيضاً 
في تحمل الطوائف المسيحية المختلفة نصيبها على قدم المساواة مع المسلمين في 
أعمال القاومة دلالات هامة على طبيعة ومضمون هذا العمل الشعبي الكبير . 

© واخذت طوائف المنطوعين لمساعدة رشيد في القتال تغادر القاهرة 
والأقاليم إلى المديئة التي أحكم الإنكليز ثانية من حوفا الحصار . . متطوعون 
يفول عنهم الجبرتي أنهم من مختلف الطوائف مصريين وعرباً « من المقاربة . 
وأتراك خان الخليلٍ . وكثير من العدوية » والأسيوطية , وأولاد البلد » 
حتى اجتمع في رشيد منهم « الجم الكشير من أهالي بلاد البحيرة » وغيرها . 
وأهالي رشيد . ومن معهم من المنطوعة » والعساکر . وأهل دمتهور9") . . 
والغربية » وغيرها , . 

© أما رجالات حكم محمد علي الذين انباروا عندما احتل الإنكليز 
الإسكندرية » وفروا . من أمثال حاكم دمنبور . فلقد حاولوا جني ثمار النصر 


ان 


الأول لرشيد ؟ ! .. فذهب رجال ( كاشف ) دمتهور من « السعاة إلى مصر 
بالبشارة ؛ فضربوا مدافع وعملوا شنكا. وخلع كتخدابيك على السعاة 
الواصلین . وأسرع البشرون آتباع العثمالين» وهم القواسة الاترالك - بالسعي 
إلى بيوت الأعيان يبشرونهم ویأخذون متهم البقاشیش واخلع :(۳) , بمناسبة 
النصر الذي لم جر 


© وبعد خمسة أيام من العقاد « جعية بيت القاضي » وصل محمد علي إلى 


(۲) المصدر السابق . ج ‏ ص ۰ 
(7) المصدر السابق . ج ؛ ص 4۷ 


efe 


القاهرة » ووجد القيادة الوطتية الشعبية تنيض بعبء الاستعداد لللنقاومة 
والقتال . . فتوجس خيفة من هذا التحرك الشعبي الكبيرء وحاول عزل العنصر 
الشعبي عن المعركة وقصر آعمافا على الجند النظامین , فعقد اجتماعاً في 
داره » وطلب من كتخدابيك وحسن باشا الخروج للحرب » وظهر اتجاهان في 
هذا الاجتماع » اتجاه ملي الشعب الذين قالوا له : إلنا نخرج جميعاً للجهاد 

مع الرعية والعسكر « واتجاه محمد علي الذي قال هم : لیس على رعية البلد 
روج وإغا لبهم الساعدة بل لملاف العسكر ؟ ! 00 . .. لكن الشعب 
كان قد أخذ بيده زمام البادرة بالفعل » وقرارات « جمعية بيت القاضي » كانت 
قد عرفت طريقها إلى التنفيذ والتطبيق » وني الوقت الذي تحولت فيه « رشيد + 
إلى معسكر شعبي يجسد وحدة الامة واصرارها على القتال » كانت « الصادفة ٠‏ 
- حسب تعبير ابرق - هي التي قادت بعض رجال محمد علي إلى هذه الناحية » 
كي يشهدوا المعركة » ويساهموا فيها » ويقطفوا وحدهم ثمار الإنتصار . . 


( رشيد في المعركة الفاصلة ) 

وفي ۳ إبريل تحركت الحملة الإنكليزية الثائية إلى رشيد . بعد أن جاءتهم 
الامدادات والنجدات التي طلبها « فریزر » من « صقلية » ۰ وبلغ تعداد قواتهم 
هذه الرة ۲,۵۰۰ جندي تعززهم قوة بحرية هامة ؛ أي نحوا من ضعف عدد 
قواتهم.ني الحملة الأولى . . كما حاولوا الإستفادة من دروس الحملة الأول : 
فضربوا الحصار من حول المدينة متخذين من « إدكو» قاعدة خلفية هم ؛ ثم 
زحفوا إلى ١‏ الحماد » ومرتفعات « أبو منضور» ونصبوا مداقعهم فوق التلال 
المحيطة برشيد . . وكانت خطتهم أن يضربوا المديئة بالدانع ضرباً مسركزاً » وان 
يجبروها على الإستسلام دون أن يدخلوا بجنودهم وسط السكان . . 

غير أن هذا التقوق الإنكليزي في العدد والإستعدادات . وذلك الحذر 
والتخطيط الجديد ۸ یغر فيعا من تصميم الشعب على المقاومة والقتال . 
تکانت ان الشمية هي الإستمرار في نس نی الذي تق الت قي 


(۱) الصدر السايق ‏ ج 4 ص ١ه‏ - 


۷5۸ 


العركة الأول ۰ طریق الانتصار على العدو بواسطة إلغاء فعالیات التفنوق 
والیزات التي تمتاز بها قواته وأسلحته وحار بوه . . 


© وبدأت الناوشات بين الفریقین. . الحاصرون یصبون نيراتهم على 
المديئة » والتاریة ترد عليهم بالنیران واضطر الانکلیز إلى توسيع داثرة الحصار 
كي يكونوا بعيداً عن مرمى نيران المواطنين . . فقا بعض أهل الماينة بصنع 
أنواع من الاسلحة البعيدة المرمى » حتى قيل إنها كانت أبعد مرمى من اسلحة 


الإنكليز؟ ! 


© ولا لم بجد هذا الحصار . لجأ الانکلیز إلى سلاح جدید » فارسلوا رسا 
إلى داخخل الدينة لتقسيم الصفوف وتفريق الكلمة ‏ وأخذوا يعدون التجار 
والأثرياء بالحماية والمحافظة على مصالحهم ۰ وهددون الناس بان المماليك في 
طريقهم لفك حصونم واستباحة مديتتهم . . ولكن هذا السلاح قد فشل هو 
الأحر.. 


© وبعد أسبوع من بدء الحصار أخذ الواطنون زمام الباداة في المجوم : 
فاخذت سرايا من فرسان الدينة تخرج للهجوم على صفوف الحصار لاختبار نقاط 
الضعف”فيه » واکتشفوا أنها في منطقة « الجماد» .. كما أخذوا في جع 
المعلومات عن العدو وقواته واستعدادته بواسطة الفلاحين والفلاحات الذين 
كانوا يخالطون جنوده في شكل عمليات للبيع والشراء في سوق ريفي ییون فيه 
البيض والسمن والدجاج ؟ ۱ . 


© وني يوم ۲۱ إبريل سنة ۱۸۰۷ م شن الوطنيوت هجوماً على مواقع 
العدو عند « الجماد » حيث كان الكولونيل « ماكليود » يتولى القيادة » ودارت 
ي والدلالات استمرت ثلاث ساعات ۰ وقع فيها 
ن القوات المهاجمة من رشيد وبين الفلاحين من أهل قرية « الجماد ۰۰ 
المعركة الفاصلة » في ذلك اليوم الذي هزم فيه الإنكليز للمرة الثانية » 
حيث خسروا ما بین ۱۳۰۰ و ۱8۰۰ من جنودهم ما بين قثيل وجريح وأسير» 
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وهريت فلوم إلى غير رجعة نحو الإسكندرية في انتظار الرحیل التبائي عن 
البلاد . . 

© ويصف الجبرتي هذه العركة ۰ وأسالیب الشعب القتالية المستحدثة التي 
آبطلت فعالية التفوق الذي امتاز به الأعداء » ودور الشعب القيادي ل 
. . كثر المتطوعون » ونصبوا هم بيارق وأعلاماً. وجعوا 
من بعضهم دراهم» وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء . وخرجوا في 
مواكب وطبول وزمور فلها وصلوا إلى متاريس الإنكليز » دهصوهم من كل 
ناحية » على غير قوانين حروبهم وترتيبهم . وصدقوا في الحملة عليهم . وألقوا 
أنفسهم في النيران » ول یالوا برميهم » وهجموا عليهم » واختلطوا بهم ٠‏ 
وأدهشوهم بالتكبير والصياح . . حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم » فألقوا 
سلاحهم . وطلبوا الأمان . فلم ا لذلك , وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير 
میم » وحضروا بالأسرى والرؤوس - على الصورة المذكورة ‏ وفر الباقون على 
الإسكندرية 2006 , 


ذلك » قيقول : 


© وصورة أخرى من هذه المعركة يقدمها لنا الجبرتي تجسد معنى التضامن 
العربي يتحول إلى حقيقة مادية تعيشها الجماهير. فلقد كان في صضوف | اتلين 
« من خملة المتطوعين رجلان من أهل « مكة » التجار المقيمين بمصر ( السيد أحمد 
النجاري . وأخوه السيد سلامة ) ۰ كانا قي « الواقعة » يتحو مائة من البدو 
المغاربة وغيرهم » ينفقان عليهم ويحرضاهم على القتال ويعينان القاتلین من 
الأهالي ما في أيديه| ٠‏ ويقاتلات بأنفنسه] . وبذلا جهدهما في ذلك » وأنیا بعد 
هزم الإتكليز سلبهم » فرقا ما غنما وما بقي معهیا من الأشياء على من حرج 
Aa‏ 


احتضتتها من خلف حصار الاعداء . . والاسالیب القتالية 


۳ 


الشعب ليواجه بها تفوق العدو. ویکسر بها حدة هذا التشوق . . والتضامن 
العربي الني تواجد في أرض العرکة بالدم والال . . هي إذاً التي حققت 
للشعب انتصاره على الإنكليز في رشيد في معركتي ۳۱ مارس و ۲۱ إبريل سنة 
0116 د وري نوی عه ون وج 
الإنسحاب والجلاء عن الإسكندرية في 14 سبتمبر من نفس العام . . . بعد أن 
جاءوا ومن خلفهم أحلام التوسع والسيطرة التي راودت كل الغزاة هذه البلاد ء 
رحلوا ومن ورائهم كلمة قتصلهم « مسیت » التي کتبها في ۲۲ إبريل . قاللا : 

١‏ سوف يدهش العام جع عند سماعه أن جيشاً أوروبياً قد عجز عن 
آخذ بلدة مثل رشيد ۰ . لأنهم كانوا لا يزالون عاجزين عن الفهم والتقدير 
السليمين لروح الصمود والتحدي التي تميز بها هذا الشعب على مر 
التاریخ(۱) . 

ارجح 


(1)1 مصر في القرن التاسع عشر ] ج ۲ صی ۷۱۲ 


۱2۱ 


معركة فتح عکا 
۷7 ه ۱۸۳۲ [e‏ 


هناك حقيقة هامة أغفلها ویغفلها عدد من الباحشین والمثقفين الذين 
تسربت إلى نفوسهم مشاعر اليأس واحاسیسه بعد قيام إسرائيل . وشتها الحرب 
ضد الوطن العربي في سنوات ۰۱۹6۸ ۰۱۹۵5 1457 م .. اليأس من 
قدراتنا القالية » وكفاءة الجندي العربي » والصري بالذات . في ميادين 
القتال . . 


ورغم إخلاص العديد من هؤلاء الثقفين العرب لأمتهم . وحبهم شا 
إلا أن العزلة التي فرضتها عليهم ظروف حیانبم » كمثقفين » والتي ابتعدت 
بهم عن أماكن حياة ونشاط وتجمع الکتل الشعبية الاساسية التي یتکون منبا 
شعبنا - فلاحون وعمال ‏ إن هذه العزلة قد حرمتهم الرؤية الصادقة لمدى 
الصلابة والعناد المستترين خلف الطيبة والوداعة وافدوء التى يتحلى بها أبثاء 
هذا الشعب + وهم المنبع الأسامي للمقائلين الذين حشدتهم بلادنا على خطوط 
القتال منذ أن أعادت بناء جيشها في أعقاب عدوان ۱۹۹۷ م . 

وإذا كان تاريخ أية أمة من الامم إا يمشل بالنسية لحاضرها ومستقبلها 
معالم م ي با وتتعلم متها » وطاقة هائلة تذكى في روحها قدرات بلا 
حدوة .. فان تاريخ هذه الأمة العربية » والشعب العربي في مصر بالذات » 
حافل بالشواهد التي لا تقبل النقض على أن هذا الشعب الذي احترف صناعة 


r 


الحضارة السلمية منذ آقدم العصور » كان هو الشعب الذي أقام وأنشأ القوات 
السلحة الضاربة والقادرة على حماية هذه الحضارة ومنازلة حصومها عبر التاريخ 
الطویل . 

وعل أن الفترات التي اعترضت - شذوذاً واستثناء - قيام هذه اقب 
الصلبة والناصعة » ۸ تفقد هذا الشعب قدرته القتالية ولا كفاءة آینائه في ساحة 
القتال .. بل لقد استکنت هذه القدرات في أعماقه » وعاشت في قلبه 
ووجدانه » يكتمها ویتفاعل معها صبره العنید » حتی تحين ها الفرصة فتنطلق 
محققة آهدافها » محطمة أعداءها » وعند ذلك تصیب الاهشة والذهول کل 
اولك الذين انعزلوا عن أعماق حياة هذا الشعب » ويصيبهم الدوار من هول 
المفاجأة التي تبدت هم بعد أن حسبوا هذا الشعب لا طاقة له بالحرب ۰ ولا قبل 
لابنائه بالجد في ميادين القتال . . 
الشاغة قد غاب وعيها واستکناه أبعادها عن كشير 
من المخلصين في صفوف الثققین العرب . . ودعك من الأعداء الحريصين على 
طمس هذه الحقيقة كي لا تؤدي دورها في بعث هذه الامة » وأخذها مكانها 
الطبيعي بين الأمم والشعوب . 


ففي العقود الأولى من القرن الشاسم عشر شهدت مصر قيام « دولة 
مو حون في ظل حكم محمد علي باشا الكبير فتخلصت من نظام 
الإلتزام الاقطاعي, ومن فرسان الإقطاع المماليك . . وانتهت غربتها وعزلتها 
عن الحضارة » تلك العزلة التي فرضها عليها العثمانیون . فوصلت حاضرها 

ومستقبلها المنشود بالصفحات المشرقة في تراثها وتاريخها وكذلك بالصفحات الحديثة الني 
أضافتها وتضيقها أوروبا إلى التراث الحضاري للإنسان . 

وكان لا بد ذه الصحوة بان تصطدم بأعداء هذه الأمة التقليديين : 

© التخلف الممثل في السلطنة العثمانية . . 

© والاستعمار الأوروبي » الذي يرى في صحوة مصر ونبضتها السبیل 
لبناء وحدة عرب في مركز العالم قوة کبری تنبي كل أحلام المستعمرين » 


11 


من الإسكندر ۰ إلى قمبیز » إلى هرقل ۰ إلى نابلیون ! ٠‏ 

ولقد حاول عمد علي باشا الكبير بالجنود الرتزقة من بقایا الأرنؤودء 
والالبان » والاکراد . . الخ .. الخ . . حاول أن يصنع القوة السلحة الضاربة 
التي تحمي هذا البناء احضاري الجديد » فعجزت وتفسخت هذه الشراذم 
والحثالات . . لأنها لم تكن مؤهلة كي تكون حامية للحضارة . . ووجد محمد 
علي » أخيراء أن الإنسان الذي احترف صناعة الحضارة منذ أقدم العصور: 
هو الوحيد المؤهل . في هذه البقعة » لحماية هذه الحضارة والدفاع عنها ضد 
كل الأعداء . . ففتح باب الجندية ‏ [الجهادية] ‏ آمام هذه الأمة في عشرينات 
القرن الماضي ۰ بعد أن كان موصوداً » وبعد أن ظل موصوداً أمامها مش انمبار 
الدولة الفرعونية قبل الاف من السئين ۱۴.. 


عكا يفتحها الصریون : 

ومن بين المعارك الكثيرة التي خاضها الجندي العري المصري المقاتل في 
ذلك التاريخ تلك المعركة التي دانت له فيها حصون وعكا » المئيعة » وركعت 
تحت أقدامه قلاعها الحصينة في ۲۷ مايو 1877 م . . بعد أن حاصرها وقاتل 
العلمانیین فیها - ومن ورائهم الإمبراطورية البريطانية ستة أشهر كاملة . 

ول تكن المعجزة التي حققها المقاتل الصري: بفتحه «عكاء. قاصرة» 
فقط على أنه فتح المديئة الحصيئة التي يضرب ماللقل عير ریخ ي الاما 
على الفاتحين الحاربین - ولو اقتصر الأمر على ذلك لكان في الامر معجزة 
تشهد للجندي المصري بالتفوق في ساحات القتال . 

© فهوقد فتح الدينة التي طالما وقف الصليبيون ٠‏ بجيوشهم الجرارة 
المؤلغة من خيرة فرسان العصور الوسطى والمزودة بالأساطيل الحربية التي أعدتها 
N‏ ت ا هذه المديئة 


حصوتها ومناعة قلاعها الحد الذي جعل الملك ری و الأسد]- أن 
يعلن عن جائزة كبرى لكل فارس من الفرسان ومقاتل من المقاتلين إذا استطاع 
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أن ه هزه حجراً واحداً من سور هه المدينة الخضين ۱۱۴ 
«هز » هجر واحد من سورها , كان يعد تصراً تمتح له الجوا 
الغاویر ؟1.. 


. نعم ‏ جرد 
الکبری للفرسان 


© وهي الدينة التي صدت في ۱۷۹۹ م - أي قبل ثلاث وثلائين عاما من 
فتح الجندي الصري القاتل ها - صدت بونابرت ۰ وجعلته يتراجع مهزوسا من 
آمام أسوارها وقلاعها . وهو القائد الذي فتح آوروبا واذفا . ثم جاء إلى الشرق 
كي يجرب حظه في ربوعه ويحقق فيه أحلام الستعمرین .. ردته «عكا» 
مهزوماً ؛ رغم رصيده ورصيد جيشه من الإنتصارات . 

© وهي المديئة التي زودها العثمانيون بالعدة والعتادء ومن وراء حاميتها 
أسطول العثمانیین » يساعده الأسطول الإنكليزي على أن تصمد الدينة في وجه 
المصريين . . 

فلو اقتصرت ‏ إذن . إنجازات القانل العربي الصري على مجرد فتح هذه 
تضع ذلك المقاتل في مكانه الصحيح والعتاز 


المديئة » لكان ذلك معجزة حربية 
بين القاتلین الشجعان . . 

. ولكن الامر لم يقف عند ذلك الحد » بل تجاوزه إلى دروس في سرب 
والقتال بالغة الاهمية . تحولت إلى تقاليد عسكرية وقتالية أرساها هذا الجيش 
الصري العربي ٠‏ الذي كان يومئذ حديث التكوين !. . 

فعل سبيل المثال » لا الحصر تضيف هذه المعركة إلى سجل العكسرية 
والجندية المصرية هذه الدروس والتقاليد : 

١‏ - في العلاقة بين القيادة السياسية وبين الجندي القاتل على أبواب 
عكا » كان الإتصال حياً ودائيا : وباعثا على الحماس والتشجيع باستمرار . . 
فمحمد علي يكتب إلى الجنود يتحدث إليهم عن دور الجندي في معارك القتال » 
وعن قيمة الجهد . وضرورة « التعب » في التدريب والقتال . فيقول : « إن هذا 
« التعب » هو عين الراحة والشرف لكم . وکلیا زاد تعبكم يزداد شأتكم 
وشرفكم » لأن هذا شأن العسكري : احتمال الأتعاب والمشقات » والتقاء 
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صدمات الأعداء بقوة القلب . وشرف العساکر : افجوم على احصون . 
واذاقة من حاربهم شراب الئون ؟ !و فذلك هو السبیل إلى إبراز ؛ السطوة 
الصرية القاهرة » !!. . 

نعم .. لقد تحدئت قيادة مصر السياسية . يوذ » عن أن جهد الفائل 
وتعبه وهو الشرف » وعن أن واجبه هو دك حصون العدو واذاقته شراب 
المنون !! وعن أن السطوة الصرية القاهرة » هي جندها البواسل في سا 
القتال ضد الأعداء!. 

۲ - وفي العلاقة بين القيادة العسکرية البا 
جنوده . تطالعنا آروع التقالید في سجل الجندية المصرية . 


إبراهيم باشا ‏ وبين 


فهو يطوف بين جنوده » يتحدث إليهم في ديمقراطية وحرية وصراحة ٠‏ 
فیساله أحد الجنود : كيف تطعن في الاتراك . وأنت منهم ؟!. . فيجيبه القائد 
على هذا السؤال محدداً الطبيعة القومية للمعركة » وأهداف مصر واستراتيجية 
تجضتها الحديشة . فیقول : « أنا لست تركياً ٠‏ فإني جثت مصر صبياً » ومنذ 
ذلك الین مصرتني شمسها » وغیرت من دمي . وجعلته دماً عربياً ؟!. . 
ويضيف يا وره «مصطفى مختار» فيقول: «إننا وان كنا في الغالب مولودين في تركيا. 
لكننا قد اكتسبنا الجنسية المصرية بحكم التوطن . فقد جثنا مصر قبل أن 
نتجاوز. سن الصبا . فلسنا الآن أتراكاً . . ولقد اندمجنا في أمة أخرى أرقى 
وأنبل وأزكى . . انديجنا في تلك الأمة العربية التي سبقت أوروبا إلى 
الحضارة . وازدانت أيام عزها وسوءددها بذلك العمران الذي يتجلى للناظرین 
في المدن الزاهرة التي أنشأتها والعمائر الجميلة التي أقامتها ! . 


وني الأمر اليومي الذي ضمنه القائد حطة اهجوم على «عکا » حدد 
للجنود دورهم فيقول : « جب أن يكون هجومكم مشل النار ! بحيث لا 
يسبقكم العدو إلى « الحل » - [الموقع ] - الذي تقصدونه » ویعد وصولکم إلى 
المخل القصود» حالاً مسکوه » وتثبتوا فيه ثبات الشجعان ! وأن تسمعوا نداء 
الضباط بكل دقة وانتباه.. وتعملوا بموجيه !. . » . 


VY 


فهو يطلب.متهم سرعة المجوم « كالنار» والتسك بالواقع والتشبث بها ؛ 
لان ذلك يبعث اليأس إلى قلوب الأعداء ؟!. . كا يطلب متهم الصرامة قي 
« الضبط والربط بميدان القتال » : 


۳- وني مجال الحياة العسكرية الداخلية للجیش الصري تحكي لنا وقائع 
هذه المعركة ووثائقها عن ذلك التقلید العسكري الصري الذي طبقه الجيش الصري 
في ذلك التاريخ . . فلقد كان هناك رصد دائم للجهود التي يدها الجدود في 
ميدان القتال والتدريب » وبعد المعركة تتم « 2 قبة » الجنود الذين أجادوا 
وبرزوا » إلى و صف ضباط 6- وبتعبير ذلك العصر : « ضباط عساکر »- ومن 
هؤلاء الجند الشجعان كانت تتكون « الآليات » خاصة هي بمثابة « القوات 
الخاصة » ذات الكفاءة العالية في القتال !. . 


ونحن لو ذهبنا نستقصي كل الدروس الامة التي تقدمها لنا وقائع معزكة 
+ عكا ١‏ - والي سجلتها وثائقها - لطال بنا الحديث . . ففیها عشرات الدروس 
التي تمثل بالنسبة للجندي المصري العربي والجيش الوطني تقالید قتالية وخبرات 
عسكرية أرساها هذا الجيش الشجاع » الذي كان يومئذ حديث التكوين . 

وکا قلنا فان دروس هذه المعركة. مضافة إلى فتح المدينة الحصيئة: التي 
استعصت من قبل على مشاهير الفاتحين . كانت ولا تزال شاهد صدق‌للروح 
القتالية عند أبناء هذا الشعب العربي العظيم , 

بل وأكثر من ذلك .. فإن تحرير وعكاء كان دائما الهمة التي اقتصر 
انجازها على جيش مصر! . 

0 حررها جند صلاح الدين الأيوبي » الذين زحفوا من القاهرة 
۷ م .. 

© ثم حررها جند مصر الذين قادهم اللك الاشرف ۱۲۹۱ م : 

0 ثم حررها جيش مصر الوطتي ٠‏ بقيادة إبراهيم باشا ۰ ۰۰2۱۸۳۲ 
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والیوم . . فان بها حنینا للحرية والتحریر . . فهل يتخلى الجندي الصري 
العربي عن دوره التاريخي هذا ؟! . . 

هیهات . . هيهات . . فإن هذا الجندي يشارك «عکا؛ وكل الدن 
العربية الأسيرة ‏ ذلك الحنين والشوق للحرية والتحرير؟ ! . 


وثائق 
الانتصار الصري في عكا 

الآمر الذي لا شك فيه أن الحرب التي خاضها الجيش المصري في بلاد 
الشام بقيادة « إبراهيم باشضا » والتي بدأت في ۲۹ اكتؤبر ۱۸۳۱ م كانت حرباً 
تحريرية » استخدمت فيها الامة العربية جيش مصر » كقوة ضاربة ٠‏ كي تزيح 
عن ضميرها وکاهلها ليل الحكم | استمر أكثر من ثلائة 
ومن ثم كانت الدولة الموحدة التي قامت كثمرة هذه الفتوحات ۰ والتي شملت 
سورية الكبرى ۰ واغلب ألحاء شبه الجزيرة العربية . وامتد نفوذها وتأثيرها إلى 
العراق ومنطقة الخليج العربي . وذلك بالإضافة إلى مصر والسودان . . . إن 
هله الدولة الكبرى كانت أولى تجارب وحداتنا القومية العربية في العصر 
احدیث : 
فكل المعارك التي خاضها الجيش المصري كانت ضد القوات التركية وضد 
الاسطول التركي ۰ وضد القوات الإنكليزية التي استعان بها الأتراك في 184١‏ م 
لتقویض دعائم هذا البناء ‏ 

وكل الدسائس التي حيكت ضد هذه التجربة الوحدوية قد صنعها 
المستعمرون وجواسيسهم . والأتراك وعملائهم . وأمراء الإقطاع المحليون الذين 
ساءتهم الإصلاحات الإقتصادية ومجالس الشورى التي أقامها النظام الجديد 

ولقد كانت المعارك الحربية التي خاضها الجيش الصري ‏ أشاءحلته 
هذه » صفحة مشرفة للجندي العربي الصري » وذلك رغم حداثة عهدهه 
بالجندية النظامية ( الجهادية ) ۰ التي حرمه من شرفها الأتراك ومن قبلهم 
المماليك . وأنظمة أخرى كثيرة عبر التاريخ 4 


۱1۹ 


وهذه المعارك الجيدة التي خاضها الجيش الصري » والتي ركعت نتيجة 
ها آمامه [مبؤاطؤوية كانت بوذ مهية ومترامية الاطراف + شتجلتها » وسجلت. 
الحديث عنا العديد من الأبحاث والدراسات . . کا سجلتها وثائق لا يدري 
عنها الكثيرون شيعا !. . 

وهنا نقدم مجموعة من هذه الوثائق تتصل بواحدة من معارك هذه 
الحرب ۰ تلك التي فتح بها الجيش المصري العربي حصون مديئة « عکا ؛ ۰ الي 
ظلت طوال تاريخها الحربي الطويل عصية على أشهر الفاتحين . . 

ومن بين وثائق هذه المعركة التاريخية نختار خس وثائق تتحدث بنفسها 
عن ظروف هذه العرکة وتطوراتها ؛ وتقدم لنا العديد من الدروس 
واللمحات .. 


© الوثيقة الأولى : 

ذلك الخطاب الذي يعث به محمد علي ياشا إلى الجيش المحاصر 
لعکا! .. وهو خطاب يحمل العديد من المعاني التي تستحق العديد من 
الوقفات ‏ وذلك مثل : 


© حديثه عن دور الجندي في معارك القتال » وعن قيمة الجهد وضرورة 
« التعب ۲ الذي عليه أن ينبض به » وذلك عندما يقول : :إن هذا التعب هو 
عسين الراحة والشرف لکم » وكلما زاد تعبكم بمحاربات جسيمة مثل هذه 
يسزداد شأنكم وشرفكم . لأن هذا شأن العسكري : احتسال الأتماب 
والشقات » والتقاء صدمات الأعداء بقوة القلب . وشرف العساكر : افجوم 
على الحصون ۰ وإذاقة من حاربهم شراب النون » . 

© وهو في هذا اخطاب یتحدث عن الجيش الصري ‏ والقوة المصرية »> 


على الغزاة عبر التاريخ الطويل . 


© ولا يسى محمد على أن يحدث الجنود 
« الحجاز» و السودان » و بلاد اليؤنان ». 
حصون قد استعصت على مشاهير الفاتحين ‏ وفي مقدمتهم « نابلیون يوثابرت »- 
ومن ثم فإن التاريخ يستعد كي يفتح شم صفحة قن بفتجها على الکثیر: 


ن اتتصاراتهم سایق في في 


©الوثيقة الثانية : 

ذلك النشور ۰ أو الآمر اليومي - بلغتنا الحالية ‏ الذي وجهه قائد الجيش 
« إبراهيم باشا ‏ إلى جنوده المحاصرين للمديئة . . والذي حدثهم قیه عن 
الإخفاق الذي حدث فم في معركة خاضوها لاقتحام الاسوار » وهو هنا بخرص 
على أن يضرب هم من تاريخهم العسكري , وخاصة في حروب البونان » أمثلة 
كثيرة على أن الإخفاق الجزئي وحتى « الهزائم » التي تحدث هم في معركة أو أك لا 
تعني عدم حصوفم على النصر النبالي على الأعداء . . تلك خبيرة 
الحرب . وتجربتهم هم في اليونان . يعيدها عليهم قائدهم ليتزودوا بها » روحاً 
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©الوثيقة الثاللة : 


تلك الخطة المجومية التي أعدها القائد » إبراهيم باشا + ونشرها على 
جنوه المهاجمين لحصون « عكا» » والتي تعد من أغنى وثائق هذه الملجموعة 


بالدروس والخبرات . . قفيها : 
© يلفت نظر جنوده إلى ما في سرعة الهجومه مشل النار؛ من أمور تشل 
قدرات العدوعلى التصرف » وتجعل المبادأة والبادرة في جانب الهاجین . 


© وما في الثبات والاستمانة في الاحتفاظ بالمواقع التي یکسبون احتلاها 
من بعث لروح اليأس في نفوس الأعداء . 

© وال ضرورة « الضبط والربط » أثناء-المعركة . والالتزام بتوجيهات 
الضباط والقادة » لضمان جاعية التصرف والحركة . 


لفن 


© كما يعلم « إبراهيم باشا » جنده أنه وهو القاشد . معهم أثناء امجوم 
على حضون الأعداء . 

© وأخيراً يقدم لنا حقيقة هامة » عندما يعد الجنود بأن مكافأتهم على 
النصر ستكون تحویل تشكيلاتهم العسكرية الحالية إلى « ضباط عساكر « أي 
٠‏ ضباط صف » بلغة عصرنا . ويضرب هم مثل « آلاي الارديان »الذي هو 
خلاصة الجند المتتصر والشجاع من بين ستة عشر و آلاي » . . . وهذه الحقيقة 
الهامة تعلمنا أن « الترقية من تحت السلاح » لأبناء الشعب المقائلين هي مسالة 
عريقة في تاريخنا العسكري ۰ طبقت ومورست على نطاق واسع وبشكل جماعي 
منل ذلك التاريخ . 


© الوثيقة الرابعة : 

هي موذج من خطابات التهشة رسائل « البشسری » التي بعث بها 
« إبراهيم باشا » إلى تلف الانحاء بعد تام النصر لجدده على الأعداء الذين 
و ليس هم طاقة على الثبات أمام عساکرنا » ول يحتملوا شدة حربنا » 


© الوثيقة الخامسة : 

وهي الاخيرة في هذه المجموعة » وهي تحكي لنا تقليدا عظييا سلكه 
جیشنا في ذلك الشاریخ . عندما أمر قائده بتدوین كل ما حدث على خط 
القتال + حتی التفصيلات والجزئيات ۰ وأن تطبع مطابع الجيش ذلك . حتى 
يكون علا للدراسة واستخلاص النتائج » لتطوير ما هو جيد . وتلاني 
الشواقص والعبوب ۰ وأيضاً كي يكون هناك معيار صادق لترقية الجیدین 
ومعاقبة المقصرين . . . 

وهذه المعلومات التي كانت تدونها قيادة الجيش » على هيشة ( مذكرات ) 
نسشطيع أن نستخلص من صفحاا ‏ التي تحكي أحداث أيام أربعة من أيام 
الحصار لعكا ‏ العديد من اخيرات والدروس والمعلومات » وذلك مثل : 

البطولات الفدائية التي كانت تحدث من الجنود الصریین عندما یقتحمون 


۱۷۳ 


النيران الشتعلة قي ذخاشرهم ومعداتهم » قيطفثونها قبل 
الخسائر والاصابات في الأرواح 

© الجهد الشاق الذي يبذله الجنود في حفر الخنادق المتعرجة ‏ والتي كائوا 
برها طرين الشار اج واماد ن اعات ودين اللخطط مما 
للدروس المستخلصة ؛ وتطوير الأسلحة » وإحكام التصويب بعد دخول 
التجارب في هذه الأمور . 


تنمكن من إحداث 


© وني ( المذكرات ) التي دونت أحداث يوم الخميس ١١(‏ رجب سنة 
۷ ه) تجد تقريراً مفصلاً عن جيهةا الأعداء» وتحصيناته » وروحه 
المعنوية » ونقاط الضعف في جنوده وعتاده . وذلك من خلال الإستفادة من 
معلومات أحد الذين وقعوا في الاسر ۰ عندما التقى به « إيراهيم باشا + 
04 أن يحصل منه على كثير من المعلومات . 

- فالقائد التركي في الدينة المحاصرة + عبد الله باشا » قد لجأ إلى الرشوة 
وترتیب الأجور اليومية للأهالي والجنود . وذلك حتى يرفع من الروح المعنوية 
التي أخذت تنهار امام احصار وسمعة الجيش المصري وإصرار قائده . 


ب - أما أهالي الدينة قأنہم قد شرعوا في التمرد على الانراك » وارتفعت 
الأصوات والصيحات مطالية بإلقاء القبض على « عبد الله باشا ١‏ وتسليمه 
للمصريين . 

ج - وعساکر الترك قد اخذ الرعب يستولي على قلوبیم » ول يعد أمامهم 
أمل في الصمود » بل لقد أصبحت آمنیتهم هي الفرار بأتفسهم وترك الاينة 
وحصونها . بل وترك ما لدییم من 

ول يكن جیشنا الظافر يدون هذه المذكرات وتلك العلومات عن جبهة 
العدو كي تحتفظ بها قيادته للدرس فقط : وإنما كان يذيع على جلوده كل ما 
مهم من هذه المعلومات . . وهو بذلك كان يقيم أجهزة للتوجيه ورفع الروح 
المعنوية في صفوفه . مما يتلاءم مع شرف الغاية التي كان بجارب في سبيلها في 
ذلك التاريخ . 


أمتعة وعتاد . 


Wr 


العسكرية ي القرن التاسع عشر ‏ تثير قضية آکبر وأشمل تتعلق بضرورة إعادة 
الكتابة للعديد من صفحات تاريخنا ومعاركنا والمنعطفات المامة في حياة هذا 
الشعب عبر تاريخه الحضاري الطويل . . . لآننا إذا علمتا أن الوثائق ١‏ 
شا الآن هي خمس وثائق جاءت ضمن أكثر من أربعة آلاف وئب 
پالستوات العشر التي توحدت فيها مصر والشام یوم ( ۱۸۳۱ -1441م) 5 
وان هذه الوثائق جیعها م يحدث من قبل أن استخدمت في كتابة التاريخ 
الحقيقي هذه التجربة التوحيدية .. . إذا علمنا ذلك بدت أمامنا الصورة 
المجيدة التي يمكن أن تكون عليها صفحات تاريخنا إذا هي اعتمدت على الحقائق 
المستمدة من فثل هذه الوثائق . . وأثر ذلك في تكوين ضمير أمتنا ٠‏ والزاد الذي 
يترود به جيلنا الراهن كي يصتع الحاضر والمستقبل اللائقين بماضي هذه الأمة 
العريق والمجيد . . 

والآن . . . ندع القارىء مع هذه الوثائق الخمس التي نحكي حصار 
الجيش المصري « لعكا » وانتصاره على حصونبا التي قهرت « نابليون » . 
وهي الوثائق التي نقدمها كا هي , بأسلوبها » الذي لم تستطع ركاكته اللغوية 
أن تحجب الحقيقة الرائعة المستكنة فيه . 


١‏ - من محمد علي باشا إلى امیش المصري المحاصر لعكا('» 
أيها العساكر الفتيان » عساكر المهادیة۱) الشجعان ؛ 
إته من العلوم ( محاصرة ) عكا اقتضى لا أشغال تعبة » ومشقات صعبة > 


(۱) تاريخ هذا لطاب ۲۰ شعبات سنة ۱۲4۷ ه ( سنة ۱۸۳۲ م ) وهو متشور يكتاب ( الأصول 
العو رية قي عهد محمد على ياشا) . جع وقبط : الدكتور أسد رستم 

ى ۱۰۵ ۰ ۱۰5 من المجلد الأول . طبعة بيروت ۰ متشورات كلية العلوم والأداب ‏ بالجامعة 
الامريكية س ۱۹۲4 م ۱ 

(۷) العساكر ابلهادية هم المد الصریون النظاميون . تزا خم عن التطوعة من عنریان مصر رامل 
الشام 


۱۷ 


بحفر الطرقات الغاریة(۱) ۰ وبناية الطوابي والمناريس . وهذا جميعه مباشرین 
عمله أنتم لحد الآن بکل رغبة ونشاط. 


إلا أنه واجب عل بان ایقظکم وانبهکم دائ إيقاظ الوالد إلى اولاده » 
وهو أن هذا التعب هو عين الراحة والشرف لكم » وكلما تزاید تعبكم 
بمحاربات جسيمة مثل هذه . يزداد شأنكم وشرفكم . لأن شأن العسكري : 
احتمال الأنعاب والشقات » والتقاء صدمات الأعداء بقوة القلب » وشرف 
العساكر المجوم على احصون . وإذاقة من حاربهم شراب النون . 


فها الآن قد قرب سقوط عكا . واستيلائكم عليها بالسطرة المصرية 
القاهرة » وعند ذلك تنالوا الإسم الشهير عند الكبير والصغير رة الشكيمة » 
وشدة العزية نعم . . إن وقائعكم الشهورة « بالحجاز » و « المورة » تشهد لكم » 
ا واستحکام تحصينها بين الانام شهير ۰ اللي 
بواسطة طوبيجتنا واتقانبم قد غدا إسمها الكبير الآن صغيراً » وحصونا مدمراً 
حقيرا . فلأجل أن تطأ أسوارها بارجلکم » ويتحدث الركبان بروية من تبقى 
من الجيوش الختلفة فيها بقعلكم . أطلب منكم أن تضاعقوا تلك | 
وتجتهدوا بالحق والإنصاف . وتعلموا أن الثبات على هذا الإجتهاد هو الشرف 
والفخر : لا الاقامة بالراحة على نيل مصر . 


وبحوله تعالى وقوته . يعد إتمام الشرتيب للشروع به حسب المرام ؛ 
تدخلها العساكر ر المصرية بالعنوة والاقتدار . وا لإفتخار » وإذ ذاك تنالوا 
الإسم الذي قصر عن نواله غيركم . وأنتم تفخروا بي ۰ وأنا يكم » فيداء على 
ذلك أصدرنا لكم هذا الخطاب إلى الدیوان السر عسكري بصحراء عكاء 
ليحيط علم كل منكم مضمونه . وتعلموا بموجبه . والسلام عليكم ورحة الله . 


خارية هي الخنادق التعرجة ٠‏ كاتوا يستعيتون بتعرجاتها على عدم اکتشاف العدو لم أو 
بحم فیها 


۷۰ 


۲ -من ابراهیم باشا إلى جنوده الحاصرین لعكا 

إن هجومکم بهذا النبار على قلعة عکا » وطلوعکم على البرج الهدوم 
بأسرع وقت قد صيرني عنون منکم » لأن هجومکم هجوم الجدعان ۰ وإنما عدم 
توفيقكم بفتح القلعة المذكورة » فهذا سبيه عدم رعایتکم آمرنا با هجوم ۰ لأا 
قد أمرنا الضباط بأنهم يسوقوا الساکر على افجوم : ارطه بعد ارطه ء 
فالذکورین استعجلوا » وساقوا العسكر سوية . فعجلت الضباط » وحرزاتکم 
آنتم صاروا سیب لذلك . 

ولکن . . لا تتأسفوا فیا حصل ‏ لأنه بحمد الله تعالى انتم جری علیکم 
مواقع أكثر من هذه . وهي : 

أولاً : واقعة « سليمان آغا عقل » » « ومصطفى آغا . « وحاج عمر 
. وبعدها الذي فتح « نوارين » القديمة و«نوارين» 
جميعها بقرة 


آغا » في محاصرة « نوارین + 
الجديدة وجزيرة « نوارین » أنتم . ثم : ودخلتم بلاد « الورة 
حربکم وسيوة 


انیا : واقعة الذي في « سولنك » وبعدها وفقكم الله بفتح « سولنك » إنه 
طولیکوس ۰ وجزيرة « واسيلي » وعدتم إلى « الورة » ایضا بصولتکم الصریة) 

فواقعهة هذا النبار في عکا . مثل الوقائع السابقة المذكورة . يعني إذا 
كنتم ببذه افجمة ما توفقتم بفشح عكاء لا بد إن شاه الله من فتحها بقوة 
حربكم وشجاعتكم » وتصولوا في بلادها كما صلتم في « الورة ؛ . فیلزم 
تتبهوا إلى مسح سلاحكم وتنظيف أثوابكم وأكلكم وشريكم ومنامتكم . 
والسلام . 


(۱) تاريخ هذا النشور ۱۰ شوال سنة ۱۲4۷ ه (سنة ۱۸۳۲ م ) , الصدر السایق . الجلد 
الاول - ص ۰۱۱۳ ۱۱4 . 
(1) حدثت هته الوقائع في يلاد اليونان سنة ۱۸۲۷ م 


لفن 


۳-من ابراهیم باشا إلى جنوده . خطة اهجوم على حصون عكا('» 


أجريتموها في الحجاز قبل الآن » طلبئا حضوركم هذا الطرف ۰ فحضرتم » 
وقد انتخبناكم الآن يمأمورية الهجوم غلى عكا . من دون كافة العساكر » 

فیة يامو يتكم باهجوم بالوقت التي 
ارت فاي خان وفتبت لو ن ار والسکر . قلذلك تبه 
علیکم ونیقظکم بأنه : بحال ما تؤمروا باشجوم » تمسكوابنادقكم بأيديكم » 
ويكون هجومكم مثل الثار » بحيث لا يسبق العدو ویسك ال محل الذي تکونوا 
۰ ویعد وصولکم إلى الحل . المقصود . حلا مسكوه : 
بات الشجعان . ولا تخشوا من بجيء الأغداء علیکم , لام إن 
جاءوا بالسيوف . فحراب يندقكم اطول من سيوفهم » 
فالشار الدائمة 0 متعلمينها أنتم من مدة إحدى عشرة سنة إلى الآن إذا 
أجريتوها فعلى قراس كل واحد من الاعداء أحدكم يقوس عشرة 


جاءوا بالبندق 


وبخصوص الجسارة . فعساكر الترك نحن تعلمها طیب » إن ما عندها 
نصف جسازتكم 

خها أنا عسكر , ماشياً با هجوم معكم » فينبغي أن تحفظوا تنبيهنا هذا : 

أولاً : في سرعة المثى با هجوم . وقوة الثبات في القعاد بالحلات التي 
تعسكرها حسب الاقتضاء . 

ثائياً : إنكم تسمعوا نداء الضباط بكل دقة وانتباه » وتعملوا بموجبه » 
ولا تعملوا من عقلکم . فان حفظتم هذا التنبيه فأنتم بحول الله تعالى 
التصورین » وتتوققوا بف ٤‏ ت الآن بحال الضعف.. وإن 
شاء الله تعالی بعد توفیقکم بفتوحها نجعل آلایکم بتمامه ضباط عساکر آلاي 


(۱) تاريخ دا 
الاول . ص ۱۳۴ 
ووا 


المطبعة » وتفرقت على العساكر . وهذه صورتها حرقاً . و 


۱۷۷ 


ورديان ثاني » وتصير علایقکم(۱) ونباشینکم وکساویکم مثل الاي الأورديان التي 
تجمع من ستة عشر الاي حتى حصل على هذه النعمة . فأنتم مزيعين تحصلوا 
عليها بالايكم بتمامه » فاحفظوا مقام هذه الغاية , واحفظر 
واعملوا بموجبه . 
٤‏ - ابراهيم باشا يبلغ الأمير بشير الثاني بفتح عکا! 

افتخار الأمراء الكرام . مراجع الكبراء الفخام » حضيرة أخینا الأمير 
بشير . . . حفظه الله تعال . . 

غب التحية والتسليم . ممزيد الإعزاز والتكريم . 

الى إلبكم » آنه اش تاريخه : يوم الأحد البارك . قد هجمت 
عساكرنا الظافرة . بالقوة والسطوة القاهرة . على عكا . . وقي الحال صعدوا إلى 
أسوارها) وقلکوها . ووطتوا أبراجها الرفيع بأرجلهم . وداسوها بقوة الحرب 
والثار الدائمة . 

وبما أن الاعداء لم يتملكوها من حيث أن ليس هم طاقة على الثبات أمام 
عساكرنا » ول جتملوا شدة حرينا . فحالاً رفعوا الرايات البيض . وطلبوا 
الامان .ومن حيث أن العفو صدقة » فرحمة مثا على الحريم والأطفال وفشراء 
الأهالي الذين داخل عکا ۰ قد أنعمنا بالأمان على الجميع . وأخرجنا « عبد الله 
باشا ۲( » وکتخداه(۱) . ودائرته على اورديتا المتصور . واستولینا على عكا 
قهراً , والحمد لله رب العالمين . 


فلاجل إعلان هذه البشرى الموجبة السرور والأفراح للجميع ۰ حررنا 


)١(‏ الغلاثق : امون والشموين للمقاتل ولعدته من الخيل إذا كان فارسا 
(5) المصدر السابق . المجلد الأول . ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 

(۳) أي بعد التحية 

(4) أسوارها 

(2) قائد الجيش التركي في عکا 

(2) نائب قائد الاتراك 


۱۷۸ 


لکم مرسومنا هذا من دیوان معسکر عکا » لتعلتوا مضموته بالجنك والسرور ؛ 
وتداموا على الدعوات الخيرية بدوام دولة سعادة أفندينا ولي اللعم والدنا 
المعظم . والله يحقظكم . 
تحريراً في ۲۷ ذي الحجة سنة ۱(۱۲6۷) , 
الإمضاء 


خالص الفژاد ابراهيم 
والي جدة والحجاز وساري عسکر عکا حالا 


۵ - مذکرات قيادة الجيش الصري الحاصر لعكا 
الأربعاء ۱۰ رجب ۱۲4۷ ه ۸۱۸۲۲ 
# صورة أعمال غبار الأربعاء في ۰ رجب : تركب ثلاثة قبوسات » 
كلتهم”) الراحدة : رین ا وه . کلتهم کل واحدة أربعة عشر أفة في 
متاريس مسكزنجي آلاي . . . أي أن العسکر الختص ممحافظة جسم والي 
الأمر فابعدوا بالضرب على عكا » ويأتوا بالضرب على الصورا!) ‏ فظهر مبناه 
رديء للغا 


* وقد ضرب من عکا لت من قرب كلل القيوسات المحضرين 
للضرب فأخذت نارها بالكلل » وفقعت ثلاث عشر كله » وبالحال تفرغ من 


۶۱۸۳۲ i) 

(۲) الصدر السابی . الجلد الاول . ص ۹۸-۸۹ . وفي « الخطوطة اخبيشية ؛ المتقولة عنبا هذه 
المذكرات . مذکور في ص , ۰۲۳۳ وأما ابراهيم باشا كان يصحب معه مطابع تطيع كل ما بحدث 
تی كل بوم ٠‏ وقد أمر أن يكتب ما يصنعوه في كل يوم . وهذه صورة أعمال تهار الجمعة في ٠١‏ 

() الكله » جنمها كلل نوع من اققاف ترس مد 

(4) السور 

(ه) قنبلة , 


۱۷۹ 


الطبوجية محمد جاويش الإسكتدراني . وأحمد . وحمد نفرين . . قرب الماء » 
وهجموا على الكلل الوالعة قتائلها. وأطفرها بالاء » هؤلاء الفتيان 
الشجعان . . . ومن الكلل التي احترقت ما صاب أدق ضرر لأحد أبداً . 


* ثم بهسذه الليلة تقدم عمر بيك بمتاريس الآي الشالث عشر إلى 
الترية ۰۲۱ لحد مقام النبي صالح . فكان شغلهم بهذه الليلة قليل . 

# الآلاي الثامن : كذلك اشتغلوا في فتح طريق الفار(۳) . خینما يصل 
إلى مقام النبي صالح » وصار له لیر يشتغل ولم يزل ما وصلوا . 

# الآلاي العاشر : يحضر متاريس من جهة اليمين إلى احية البخر. 
فبهده الليلة كان شغلهم قليل » لكون أن همتهم كانت جزئية 

# أشغال الآلاي الحادي عشر : بالحقيقة إنها عظيمة » لكون أن 
متاريسهم الثلائة مع طرقات الفار « أي خندق موج يعملوه طريق حتى لا براهم 
أحد من الأصوار » فاللازم جميعه تمموه » ووصلوا لقريب من قلعة عكا . 


* ثم إن القنابر التي ننضرب على عكا كانت أول الأمر طبانها ردية » وأكثرها 
تفقع قبل وصوها ء والأن تصلحت . وصارت ما تفقع القناير إلا بعد وصوها 
إلى المحل المقصود . 
امیس ۱ رجب ۱۲۷ هھ ۱۸۲۲ 0 

أعمال نهار امیس : خرج اثنين من عكا؛ اصلهم من حیفا: 
قندجية . وکان خروجهم من حد الدباغة صوب البحر . وصلوا إلى قرب 
القراغول أبراهيم باشا » فتکلموا ععهم بالتركي فا عرقوا جاوبوهم ‏ فاد 


الزم .لنظام ومصیاح الخميس جابوا الذکور لقدام ابراهيم باشا فساله : من أين 


كان الخروج ؟ فعرض كا هو مشروح . فمن بعد ذلك سأله عن أخوال عبداقه 


»( 
1 الحندق التعوج 


باشا » وعن الثیء الذي حصل نار الجمعة لما صار الشنك() فکان الحواب + 

إن عبد الله باشا موجود في البرج الکبیر ء والنظام وداثرته وبقية العساکر 
والطبجية الذین موجودین في عکا متفرقين على الأسوار والأبراج . وعبد الله باشا 
نزوله من البرج صدفة . وأما قبل أن صار الشنك نهار الجمعة » فرأى الضباط 
وبقية العساکر جوضین() جیعهم ۰ فسأفم عبد الله باشا : ايش السبب هذه 
الضوضة” ! فقدموا له آسباب توجب خوفهم لأنهم نظروا عياناً عساکر 
ابراهيم باشا . وسمعوا عن الإقتدار الذي موجود بنفس ابراهيم باشا . ومن 
بعد ما أعرضوا عن ذلك استلقا خواطرهم . وجعل إلى الطبجية في كل ار ستة 
قروش » ومن هناك في التدريج . 

وأما قاضي عكا : جعله عبد الله باشا ضابطاً على آولاد البلد . وعين 
لكل تقر يومية قرشین ونصف ..وغبان النمضة التي صار الشنك قیه -عل 
موجب تخبير الذين عارضين عنه » أعرض إلى ابراهیم باشا- أنه راح من 
الطبجية من القنابر والمداقع ما ينوف عن الایتین . ومن يقية باقي العسكر مقدار 
ماية نفس . وسبب أن الطبجية راح متهم هذا القدار إقامة المذكورية وراء 
الدان عل الصور » وأغلب القبرجیت(؟) يرموا القنابر على الصور . وأما 
الخراب الذي حاصل بالبلد أكثر ما یکون على سراية سلیم باشا ؛ ومن غري 
البلد بالمواطي إلى جهة البوابة على الخزيئة . وأخيراً 
عبد الله باشا قاصداً كيس المتاريس + وارتجع بالشاز 
نفر » وان حميد آغا اموارة انجرح برجله . 


ومن حرب یوم الجمعة الثائية الواقعة في ه رجب حيلم| وقع حرب 
الضونن“ أي الرکب » صارت القتابر والکلل تتسافط على القلعة شل 
المطر . وقتل ذلك النبار من الطبجية والعساكر التي على الأسوار أناس کثیرون ۰ 
(۱) محاولة ضرب المديتة 


۱۸۱ 


ومن أولاد البلد أيضاً » ء ومنهم من مات تحت الردم » حتى أن الحريم خرجت 
من بالصراخ والعويل . ويقولون : إمسكوا عبد الله باشا وسلموه 
وإنه اشتمل على قلوب العساكر خوف كثير .. وثاني يوم صار جرب الغتونتم) + 
واجتمعت الطبجية. وطلبوا أنهم يطلعوا من ١‏ أن لا طاقة هم ولا جلد على 
الوقوف قدام القوة الذي على عكا . و أرضاهم عبد الله باشا بزيادة 
الانضة۱) وجعل لكل تفر منهم ومن العسكرية يومية ستة قروش ۰ ومع ذلك لم 
نزل العساكر في قلق زائد » ویریدون الخروج من عكا بأنفسهم سالمين 
ویترکون جميع امتعتهم . والأهالي حاصلين على جوع عظيم . وان عبد الله 
باشا رتب إلى رجال الأهالي لكل نفر قرشین ونصف ٠‏ وجعل عليهم القاضي 
8 م . . وأخيرا أيضاً أن عبداقه ياشا مع حريمه يتدارى في يرج الخزنة لا 
يخرج أبدا . وني بعض الأوقات يطلع كتخداء لناظر:() الابراج » وهو مقيم 
جهة برج كريم . ونزلت قنيرة من الخارج على كنيسة الموارئة هدمتها . ونب 
العسكر كافة الأواني الموجودة فيها . فهذا الذي قرروه القندجية الذي تقدم 
الشرح بخروجهم . 


® 


* ثم .. من يم المحاريس تم جميع اللوازم له » من المداقع والقنابر 
وقبرات وصواريخ ضاهرة مستجدة » من حد الشيخ ميارك الذي تحت تل 
الفخاز بالقرب من داخل الجبخانة لحد عز الدين بشط البحر ومن طرف 
التراس الذي على شاطیء البحر جهة عز الدین صدر الأمر : الشراس من 
مطرح ما نحن ذاکرین لحد عمار السرايا ‏ التي كان عمرها سابق وهدمها أحد 
تقدم إعبراض ۲۳ : إن الجبخانات صارت كفاية في المنراس » وأما 
بر بعد بيلزم فخالاً صدر الامر الشريف إلى كبار العساكر . فأمر 
نوا عسكر النظام بجلب الطلوب من رملة حیفا . فحالا أشهروا 


ر الاجر 
(۲) للنظر في أحواها والتفنيش عليها 
() اقتراح . 
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الأمر على عسکر التظام التصور » وتوجهوا إلى الرملة ؛ وقد كان في ليلة 
واحدة(۱) اثني عشر آلف قطعة من كلل وقنابر » وکل زلة(۲) حمل قطعة » وطابية 
العشر مدافع الذي شرع بعمارها بجهة اليمين بجانب البحر قدام برج كريم قد 
خلصت ببمته العالية بمأمورية أمير لواءي الفاردي سلیم بك الفرنساوي وفاسم 
آغا الیندس وأربعة 


تحضروا . فالطابية المذكورة والدافع أمر بجلبهم أمير لواء بك سلیمان . 
* ( أتم ) عساكر الالاي الثاني عشر هذه الليلة بناية الشاریس وخلاص 
طرفات الفار اللازمة . 


ات من الطبجية مع بكبياشهم وعربانات الدافع 


# متاریس الألاي العاشر , له الليلة بواسطة اجتهاد عساكره اتصلت 
مع مناريس الالاي الثاني عشر » وشغل عساکر الآلاي المذكور بده الليلة ما 
عليه كلام , 

# إا أمير لواء علي بك وابراهيم آغا ؛ فالموقا إليهما من عدم تخبرتهم بيه 
الليلة لا خلصوا الطابية ولا حضرا المدافع , 

* الآلاي الثامن : بالحقيقة إن الآلاي المذكور قوي » حصل مئه عدم همه 
بشغل طرقات الغار اللازمة لمتاريس 


# الآلاي الثاني عشر ؛ متاريسه تقدمت لجائب بين الشيخ صالح ٠‏ 
وشغل العسكر له الليلة بتحصيل متائة متاريس وطرقات الفار . وانجرح 
واحد من الأنفار من عسكره في يده بالرصاص من ضرب عكا . 

الجمعة ۱۲ رجب ۱۲6۷ هه ۱۸۳۲ م 

نهار الجمعة في ۱۲ رجب : العشر مدافع الذي أمر باجابتهم أمير لواء 
سليمان بك إلى الطابية التي يجانب اليحر قد أحضرهم حسب مأموريته ونازهم 
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# الالاي الثاني عشر : قد خلص شغل التاریس وطرق 
بالتمام . ونه اللیلة اشتغل شغلل طيب . بكل اجتهاد . ولکن برنجي 
بلوکباشی الالاي الذکرر عمل قلة عقل زائدة » لکونه فضلا عن أن نهد 
بنتيجة العساکر من التاریس : بل قد أخرجهم خارج الشاریس بالاجتهاد 
بالشغل » فبواسطة قلة عقله هذا قد فقد من العساکر بالرصاص من الضرب 
من عکا بسبب قلة شغله 

# الآلاي الشامن : يسبب قلة شغله بالليلة الا ات الحمية في أمور 
لواء عمر بك وتوجه لمتاريش الآلاي الذکور وحطوا الشغل وبواسطة ذلك فاز 
العسکر بالطلوع من المتاريس لجهة ين مقام البي صالح . ومن حيث أن ثلك 
الجهة مكشوفة . فضرب عليهم من عكا مدفع رشاش فانجرح البلوكباشي 
الاونجي واثنين من الاتفار » وجرح البلوكياشي من کون أنه خفيف في ضهره فا 
ژال یشخل الالاي الثالث عشر حتی خلض من شغل التراس وطرقنات الفنار 
وطلب جوالق لكي يملأهم تراب ویعملهم مزال البندق . فاعطبت له 
جوالق ۰ وله الليلة يعمل مزاغل 


© أمير لواء الغارديا سلیم بك قد أمر العا 


ات الغار اللازمة 


يي الغارديا بجلب 


العلاثة“مدافع إلى الطايية الذي بنت غضوصة إلى ثلاث قسوسات : 
واحضروهم » وفي هذه الليلة يثركبوا على عرباناتهم بالطابية المذكورة 

# ظابية القبوسات .. . . .. الني تنسب ولا إلى الصلحة . بهذا التبار 
نزلت عليها من عكا » فكسرت تلك المدافع . وقتلت طوبجي واحد 


وجرحت این« 


السبت ۱۲ رجب ۱۲:۷ 2 ۱۸۲۲ م 

# أعمال نهار السبت في ۱۳ ونار السبت آطلعوا مدفع كبير من البحر 
طرله:ية أذرع + وکانوا الساحبين به للير عشرین کدیش() وثلاثماية رجل ٠‏ 
عند النبي صالح , 


AE 


* ابراهيم اغا قائمقام الالاي الثامن » المأمورين لتقل العشر مداقع إلى 
الطابية الستجدة الكائنة بجانب البحر قبال برج كريم ؛ فمن ن همة محمد آغا نقل 
ستة مدافع » وآما ابراهیم آغا فا نقل غير مدقعاً واحدا . وبحیت إهماله حکم 
عليه أن یس في قراقول خسة ایام . وأما أشغال العساكر » بسبب زيادة 
إشراقة القمر » ما استطاعوا على التمادي بالشغل في طرق القار . 


۱۸۰ 


محتویات الکتاب 


تقدیم 
معركة القادسية : 

معركة حطين : 

الشرق يحل مشاكل الغرب 
ماذا صنعوا بالشرق ؟ . . 
العرب يستيقظون 

في الطريق إلى حطين 
المعركة المصيرية 

تحرير القدس : 

اخبهة الث 


وصولا إلى أسوار المدينة المقدسة 


قية واخبهة الغربية 


الصليبيون يرفضون المعركة 


وحدة الشرق تعود. 


انذار یقابله تحدي . .4 
انسحاب غير مفهوم ۳ 
على جبهة الشرق العربي . . ME‏ 
السلطان يموت والصليبيون بتقدمون يها 
متاوّشات : 

المعركة الفاصلة . 

الدرس والغباية ns‏ 
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دابا غطتون اخساب . ودع عي واگ وی 


الآثراك یسسلمون. , 
والماليك يخونون 


وسلطة محمد علي تنهار ی مج یه و نے نو نرو نچک مت 


الشعب يقاوم وظهره للحائط 


رشيد في المعركة الأؤلى .... 3 
رشيد في المعركة الفاصلة عن هو RRS sS Alek‏ 


وثائق الانتصار المصر: 


ي في عکا . 


۱۸۹ 


ترزيع 
دار قحكيبة 
لطباعح والنت وزیی 


ریت رب : ۰۷۲ ۱۳۵ 


